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المقدمة لوه و ديه عم وي و عستم احلا ووام اع واه بالق ع سج وك عاق واج لام بن ندع وو ع انوك ع 1 أ 
الدرس الأوٌل: التزكية ومعرفة النفس موجا ع وا مد به عبط شع ل تن د باع لوو لم لط و 1لا 
أهميّة تزكية النفس 1 [ز[ز[1[1[ |[ 01010100 

110111 1 الهدف من بعثة الأنبياء 10[ [ز[ز[ز[ز[ز‎ - ١ 

"- النجاة يوم القيامة 00000100 
معرفة النفس ومراتبها وه9898 2120 
كرامة الإنسان بروحه 000 
أقسام النفس 0000001 
ضرورة تنمية البعد الإنساني اا 0001 
المقصود من معرقة النفس 111 1 1 ااا 
الدرس الثاني: القلب ا ا ا 
-١‏ القلب في القرآن الكريم اا 000 
سلامة القلب ومرضه ا ا 00 
؟-القلب في الأحاديث 10 0 
قساوة القلب اا 11 000010111 


لبن 


0١ 
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وووهو ووه 


الثاني: التصميم على العلاج 50000000 
الدرس الرايع: كيف نهدب أنفسنا؟ 


وجووه 


"- موانع تهذيب النفس ل ا لع ل ل ل ا لطي ا ل ل 1 1 1د 


الدرس الخامس: إزائة حب الدنيا 0 


١‏ - درجات وصيغ الحبٌ 
الدرجة الأولى 000 


* - درجات حب الدنيا ا 20 


الدرجة الأولى ز ز ز ز ز 1 0101000011 


وه هو هوهو ووو هو ووو ووو ووو ووو ووو ونو هنو ودووه 


وه هو ووو وو هو وو ووو ووو ووو ووو ووو هوودووه 


و هيهو هوهو ووو هو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووه 


نتيجة الرؤية الإسلاميّة للدنيا . 


أهل الدنيا وأهل الآخرة 5206 
ارس الساذس» الثوية 2000 
-١‏ فلسفة التوبة م ل م 1 
؟- حقنيقة التوبة وشروطها 5006 
*- ضرورة ا لتوبة 000 


:-الأمورالتي يجب التوبة منها . 


الدرس السابع: التقوى ام 2 عا مره 
-١‏ تعريف التقوى امع لطعم ومع عققء 


؟- أهميّة التقوى وم ا 0ه 


أت هدقف تشريع الأحكام ولمفققة 


ج -طريق التقوى والحريّة م 
*- جزاء التقوى في الآخرة 2568 
للتقوى نتائج أخرويّة جليلة جدًاً 
4- آثار التقوى في الدنيا 1521 


الدرس الثامن :العصبيّة 58ش5شظظ 


لبن 


ل- 
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غي تز 


كية النفس 


00 





ه-العصبيّة الممدوحة ا 100 
النتيجة 0000 
الدرس التاسع: المراقبة والمحاسبة ا المو ا ل 3 
-١‏ تعريف المراقية والمحاسية 11[ 00000 

؟"- أهميّة المراقبة والمحاسبة از[ 010 
*- ثمرة المحاسبة ا 00000 
كيش تحاسب أنقسنا؟ 00 
الدرس العاشر: القرب من الله از < ز <ز ز ز ز ز 00 
-١‏ أنواع القرب 1 0000 

1213130 السابقون هم المقرّيون‎ -١ 
1001 شروط القرب 8[ [1[ز[ز[ز |1 |ز0ز ]1010|[ 1 1 |ذ1| 1 1 1[1[ذ1ذ1[ذ1|1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ ز[ [ ذ[‎ -* 
12090 3 3 39 العمل والايمان‎ -:4 
أسباب التكامل والقرب 9و‎ 
١١9 .... الدرس الحادي عشر : طرق وموانع الوصول إلى مقام القرب الإلهي‎ 
0000 111 طرق الوصول‎ -١ 
؟- من الأمور المساعدة على الوصول ااا‎ 
12009 موانع الوصو إلى اللّه‎ -* 
000 1 [11111 الدرس الثاني عشر: ذكرٌ الله‎ 
00 0 ما المقصود من الذكر؟‎ -١ 
1211 ؟- مراتب الذكر 8ب‎ 
00000 مراتب الكمال اي ة899900000020202020202‎ -* 


:- آثارالدكر 00 


الدرس الثالث: عشر مكارم الأخلاق عع وال وا اج 22 


من الأخلاق الاجتماعيّة 00 


؛- حضور القلب في الصلاة ا 
ه- مراتب حضور القلب 5959000 
5- العوامل المؤثّرة في حضور القلب ا 
اقنوس انكاس عشرء التواقل وضلةة اكليل 5505 


١-النوافل‏ اليوميّة 20 


انلن 
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درو سن 
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*- أهداف الجهاد ل ا ااا لك 
:- الإيثار ميزة الجهاد 07000008ظ2 


الدرس السابع عشر: كتمان السىرى 22 


ه- دوافع إفشاء السرّ ل 0 
الدرس الثامن عشر: النظم والانضباط 
١-التقوى‏ ونظم الآأمر عله مط عا 1 


؟"-النظم في سيرة المعصومين تلا : 


*“- الاعتدال في المصرف بحا جاتو ل 
ج - في العلاقات الاجتماعيّة 5006 


مط اج ات فر 1 ار للح الجا شب لاا ملو ل ف 6 11510171 


المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, 
سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيّبين الطاهرين 

وبعد, 

إن هذا الكتاب ا(قركية الالقين) هو من دن سلسلة الوم وانعازف 
الإسلاميّة التي يصدرها مركز نون للتأليف والترجمة؛ لتلبية حاجات الدروس 
والدورات الثقافيّة المتنوعة؛ وهو يتناول بالبحث والتحليل موضوعات هامّة 
في مادة الأخلاق الإسلاميّة. والسير والسلوك وتزكية النفس الإنسانيّة. 

وقد استمدٌ الكتاب معظم مضامينه من كتاب العلامة الشيخ إبراهيم الأميني 
(تزكية النفس وتهذيبها ) . حيث تمّ تلخيص بعض أبحاث هذا الكتاب وتبوييها 
ووضعها في إطار منهجيٌّ ودراسيّ مفيد مع جملة أبحاث إضافية أخرى. رأينا أنَّ 
المستويات التي يخاطبها هذا الكتاب بحاجة إليها. 

وقد عمدنا في هذه الطبعة الجديدة الى تنة تنقيح أكثر للمطالب السابيقة 
وتحقيقياة وإعادة صوييها وترنيها مرضوعيا 05 بعض الفقرات التي 
وردت في محاضرة للشهيد محمد باقر الصدر حول حب الدنيا. 
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ها 81 81 11 للا 
كما اهتمٌّ المركز بإخراج الكتاب في حلة جديدة: باعثة على سهولة القراءة 
والعود إلى الكتاب والرغبة فيه. 
ونحن إذ نقدّم هذا الكتاب لطلاب المعرفة والفضيلة؛. ننصح الطلاب 
والأساتذة الرجوع إلى المصدر الذي استمدّ منه هذا الكتاب أبحاثه إن أرادوا 
التوسّعء سائلين المولى سبحانه أن ينفع بكتابنا هذا المجاهدين وكل من يبتغي 
الكمال والسعادة والوصول إلى مقامات القرب الإلهيٌّ؛ واللّه من وراء القصد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


مركز نون للتأليف والترجمة 


الدرس الأول 


التزكية ومعرفة النفسد 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى معنى التزكية وأهمّيّتها. 
؟. أن يميّز الخصائص الانسانيّة. 
“. أن يتعرّف إلى حقنيقة النفس الانسانيّة وقيمتها. 


4:. أن يمتلك الدافع للبدء بعمليّة تزكية النفس. 


التزركية ومعرخة النفس 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومندقيد 


كما أن الإنسان يهتم بجسده وبصحته:؛ فيغذيه بما يوجب نمّوه وسلامته. 
ويقيه من الآفات والأمراضء ويبادر إلى الطبيب عند شعوره بالمرض أو الألم 
ليعالجه منه؛ فيستعين بالجسد السليم القوي على قضاء حواتجه؛ فكذلك النفس 
البشرية؛ ينبغي الإهتمام بها وتغذيتها بما يوجب رقيها وسلامتها «وييني العس 
عل وقايكينا من الأمراهنواذ] صسييف يافة أدمرض ناد إن طالاتهها سكعنا 
بتقوية الجانب الإنساني فيها. فتنميتها بالفضائل والأخلاق الحسنة حتى يقوى 
فيها جانبها الإنساني وبعدها المعنوي هو تزكية النفس. 


التزركية ومعرخة النفس 


أهمية تزكية النفس 

تظهر أهميّة تزكية النفس بملاحظة الأمور التالية: 

15 : الهدف من بعثة الأنبياء‎ ١ 

فقن وسللت إلى ندرجة أن الله:ضالق تحداها هدفا الياسئا لبمقة الأنبياء ووو 
وقدجاء الأنبياء نَهئلا من أجل مساعدة الناس على بناء أنفسهمء. وذلك 
بتعليمهم مكارم الآخلاق وفضائلهاء وتربيتهم عليهاء وإرشادهم إلى طرق كبح 
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مالالا 
الميول والرغبات النفسية المخالفة للعقل والشرع. 
قال تعالى: نقذ من اله على ومين إِذْبَََ فيهم رَسُولا من هم وا َه 
ته يكم ويعَلمُهُمُ لتاب وَالْحكمة وَإن كاثُوأ من قَبْلُ َي ضّلال مُيين74©. 
وعن رسول اليو «عليكم بمكارم الأخلاق فَإِنَّ الله عزّ وجل بعثني 
جا" 


وفال 0ه : ياثها بعثت لآتمُم مكارم الأخلاق0") 

-١‏ النجاة يوم القيامة 

أمّا عن أثر التزكية يوم القيامة فيقول 06 : «ما يوضع في ميزان امرئ يوم 
القيامة أفضل من حسن الخلق»!'). 

وقال ع شه : «أكثر ما تلج به أمُتي الجنّة تقوى الله وحسن للق 

اهتمام الإسلام بتزكية النفس 

لقد أكد الإسلام كثيرا على التزكية واهتم اهتماما خاصا بالآخلاق: ولذلك 
نجد أنّ الآيات ذات المضمون الأخلاقيٌ في القرآن الكريم أكثر من آيات الأحكام 
والققويعء يل القصصىن القرائية كاك أعداف اخلافة: والأحاديت الواردة عن 

جاء رجل إلى رسول اللَهجَئِ من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ 


:5 أ١ا‏ عر . 


.154 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج 75: ص 710. 

(؟) النمازي؛ علي. مستدرك سفينة البحار؛ ج ؟. ص 587. 
(5) الكلينيء الكافي ج ”؛: ص 15. 


(5) م.نء ص١٠٠.‏ 





لالالائلالا 

متسن اتخلقة: 3 م أتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فقال :ه: 
«حسن الخلق,. ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدين؟ فقال:؛: «حسن 
الخلق». ثم أتاه من ورائه فقال: ما الدين؟ غالتفت إليه فقال 206 : «دأما تفقه؟! 
هو أن لا تغضب!. 

قما أن القواب:والعشاب اللا يدرثيان طلى الآمون الأخلدفثة ليسا بأقل من 
الثواب والعقاب اللذين يترتّبان على بقيّة الأمور. 

معرفة النفس ومراتبها 

النفس والروح هن معتى واحد: وهى :ذات خفيقة واتخدة إلا أن لها أبعاد 
وجهات متعددة: 


١‏ - جهة رشد ونمو مع نمو الجسد. 


التزركية ومعرخة النفس 


؟ - جهة حركة وشهوة وغضب.. كما في بة بقية الحيوانات وهذا هو بعدها 
الحيوانيٌ 
بجي كبا لانها تدرك وتفكر وتعقل؛ وهذا هوبعدها الإنساني وهو 
أسمى المراتب الإنسانية وأرقاها. 
وبدذلك تكون للنفس مرتبتان: مرتبة دنياء ومرتبة عليا. 
فالنفس بمرتبتها الدنيا هي حيوانيّة الميول؛ لها صفات وآثار الحيوان: وتميل 
كما يميل أي حيوان: وبمرتبتها العليا هي إنسانيّة ملكوتيّة طاهرة كاملة؛ إلا 
أنها تحتاج لكمالها إلى التربية والتهذيبء فالإنسان يحتاج في المرتبة الدنيا 17 
إلى الماء والطعام والمسكن والهواء والزواج وغير ذلك؛ فهو حيوان بالفعل؛ إلا 58 
أنَّ النفس تقبل النمؤٌ والتربية؛ وتميل إلى الكمال والصفات الكماليّة من علم 





)01 المحجة البيضاء. جة4. ص 15. 
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01 
ومعرفة واحسان وايثار وعدالة وعفو واستقامة وصدق وأمائة وشجاعة وكرم 
وحب للخير ودفاع عن المظلومين وغير ذلك؛ وبهذا يكون كمالها وبذلك تصل 
إلى مرتبتها العليا. 

كرامة الإنسان بروحه 

إِنَّ الذي يجعل الإنسان إنسانا ويميّزه عن سائر الحيوانات؛ هو بعده الإنسانيٌ 
وروحه الملكوتيّة المجرّدة؛ وهذا الجانب بالذات هومورد التكريم الإلهيٌّ في قوله 


5 ك0 ع وس ع لس سس لأس لد و اح كرض سار و سس عل ضر الول ص اي ا 8 تعره 
تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البْر والبَحر وَرزقناهم من الطيبّات وفضلناهم 


عر اج . عن “اهاب ام 7 


عَلَى كثير مم حَلفَنَاتتفضيلا74". 

كما أن هذا الجانب هو الذئ يشكل موضوعاً للتزكية والتربية وليسن الجائب 
الحيوانيٌ الماديٌ. صحيح أن الإنسان حيوان وله حاجات على هذا المستوى, 
لكن كلبية حاينات البعد: الحيواكٌ ليست هدها يذاقهاء بل هى من أجل خدمة 
التعد الإنسانة وتكميل فياه الإتسانثم فاو جعل الالسبارخ بده السيوات يدها 
ولم يكن همّه في الحياة إلا الآكل والشرب واللباس وإرضاء شهواته وغرائزه 
الحيوانيّة» لَفَقَد إنسانيّته ولسقط في دَرَّك الحيوانيّة وان كان بصورة إنسان, 
وهذا ما عبّر عنه القرآن في قوله تعالى: 

ِرََقَد اجهنم كرام الجن وَالإنس لَمُمْ لوب ليون بهاوَلَمُ أن لاميصرُونَ 
بها وَلَهُْ آان لأيسْمَعُوَ بها َلك كالأنعام بل هُمْ أصَل ولك هم لعافلوقَ» 00 

أقسام النفس: 

ا-قنيع ين الاين ورا بيدا وآمرا ملكونا جاء من عاله الكسان: وآنها 

منشأ كل الفضائل والقيم الإنسانيّة: ولذلك فيجب تربيتها على الأخلاق 


6 سورة الإسراءء: الآية:٠لا.‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 9/ا١1.‏ 





لالالائلالا 
والقيمء من قبيل قول أمير المؤمنينتَلئ : إن النفس لجوهرة ثمينة 
من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعهاء!'. 
"- وقسم يصف التفسسن نأنها عدو وموحود شرسس: وأنها منشأ السيكات؛ 
حر ستاريه وتعنيفهاء من قبيل فوله تعالى: (دما رمتسي إن 
التَفْسَ لأمًا بالسُوء إِأمَارَحمَ يوام 
وقول النبيٌّ©؛: «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك»!". 
ولاغارطن بين شانين الطاكنتين من التصوصن؛ لأن عورد الم شن الظاكدة 
الأولى هو البعد الإنسانيٌ. والمرتبة العليا من النفسء بينما مورد الذمٌ فضي 
الطائفة الثانية هو البعد الحيوانيٌ منهاء فإذا قيل: احفظ نفسك وربهاء فالمراد 
من ذلك المرتبة الإنسانية. واذا قيل: اقهرهاء فالمراد بذلك المرتبة الحيوانية, 
ولك لأنّْ كلا المرقيقين في حالة صراع وتجاذب داثفين» غالذات الحيوانية 
سين راتما لإرضاء رقياتها وميوتها: وضضاول أن تططم ظاريق الرقة وانتقامل 
على لتقي انبا تق وهلي لمكت ميق لتقن ضان الذات الإنسائيّة شعن داكما 
للسيطرة على الرغبات والغرائز الحيوانيّة من أجل طيّ المراحل الرفيعة 
للكبالات الإشناءثة ححتى كان شام الغرب الأنيت هذا سلب الينن! الإنيناتة 
في هذا الصراع ارتقى الإنسان في مدارج اعمال ولو تفلت البعن الحيوانيٌ فيه 
انحدر الإنسان في وادي الضلال والإنحراف. 


)١(‏ غرر الحكم. ص 9؟1. 


ليا سورة يوسف, الآية: "01. 
(؟) المجلسيٌ؛ بحار الأنوار ج .٠١‏ ص545. 
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ضرورة تنمية البعد الإنسائي 

إِنّ الإنسان إذا التفت إلى حقيقته وبعده الإنسانيٌ وعرف نفسه حقّ المعرفة 
سيدرك أنه أت من عالم العمازه بعالم القدرة .والعتم والسرظة والوسة 
والتحسان والخير والعدالة وأنه لايد أن سعى إلى الكمال» وأن يكون هدعه 
هو الوصول إلى مقام القرب الإلهيّ. حتى يتلائم مع ذلك العالم الذي أتى 
منه واتقيم الآلخلؤقيّة والإنسائثة مى ملك العمالات القن محتانجها التقسن ليلوة 
الكمال: والإنسان يستطيع أن يدرك تلك القيم والفضائل بفطرته. 

قال تعالى: 9وَتفس وَمَا سَوَّامَا * فَالْهَمَها فُجُورَعَا وَتَقْوَامَا * قد فلح مَن رَكَامَا * 
127 

ومن هناء فقد جاء الأنبياء هبي لإيقاظ الفطرة وتعريف الناس بحقيقتهم: 
وإرشادهم إلى طريق المعرفة والفضائل والمكارم الأخلاقيّة. من أجل إعانتهم 
على طي مدارج الكمال ونيل مقام القرب الإلهي. 

واذلك أكد الإسلاه على مغرهة النفسن: عبشم اللتزعية وأوتى للك اهماما 
خاصًا. قال أمير المؤمنين 22ل : «معرفة النفس أنفع المعارف»!". 

وقال أيضا: «من عرف نفسه جل أمره,!". 

المقصود من معرفة النفس: 

والمقصود من معرفة النفس معرفة هويتها الإنسانيّة. بمعنى أن يعرف 
الإقبان مقامه الواقنى طح عاتم الخلطة مام أنه لبد جميوا نان زلم يلق لجل 
أن يعيش حياة حيوانيّة» بل هو موجود ملكوتيٌ خلق عاقلاً ومختاراً وحرًاء وَإنَّ 
(1) سورة الشمسء الآيات: .٠١-0‏ 


)١(‏ غرر الحكم. ص 9؟1. 
6 م.ن. 
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عليه أن ينمي بُعده الإنسانيٌ لا الحيوانيٌ؛ ويلاحقه بالتزكية؛ ويربّي فيه القيم 
والتضاكل الأخلافتة: حصن يضصل الى الكبنان المتقوى ووكرن لذأتها بحيل الأمانة 
وخلاقة الله على الأركن. 


يجح خلاصة الدرس ٠‏ 

١‏ - تزكية النفس: تنميتها بحسن الأخلاق حتى يقوى جائيها المعنوي. 

5 - إن تزكية النفوس هدف مهم وأساس للانبياء نوكل . 

” - لتزكية النفس آثار مهمة 0 وهي مفتاح سعادة الإنسان. 

؛ - مورد التزكية هو البعد الإنساني من نفس الإنسان. 

ه - للإنسان بعدان: إنسانيٌّ وحيوانيٌ؛ وهما في حالة صراع حتى يغلب 
أحدهها] الاشر. 

1- إِنّ هدف الإنسان هو بلوغ الكمال والوصول إلى مقام القرب الإلهيء ولا 
يكون ذلك بدون تزكية النفس. 


التزركية ومعهرخة النفس 
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يج للمطالهة 3 


العناية الإلهية 

فون عثانة الله سيحاثة يناده أنه وهبهم العقل؛ ووهبهم القدرة على تهذيب 
نفوسهم وتزكيتهاء وأرسل الأنبياء والأوصياء ليعملوا على هدايتهم واصلاحهم 
لاتشاكيو امن هذا جهتم:. 

وعندما لا تنفع كل هذه الوسائل في تنبيه الناس وإلفاتهم, فَإِنّ الله سبحانه 
ينبّههم بوسائل أخرى وعن طرق أخرى. بالإبتلاء... بالمصائب.. بالفقر.. 
بالمرض.. كالطبيب الحاذق وكالممرّض الماهر الحنون الذي يحاول تخليص 
مريضه من داء عضال.. 

إذاكاق المي هورد عقاية ازلة حاف هاده ييكلى يضتؤف الازقاام حش 
يلتفت إلى خالقه تعالى إسمه؛ ويهذب نفسه؛ هذا هو الطريق ولا طريق غيره: 
ولكن إذا لم يطو الإنسان بنفسه هذا الطريق ولم يحصل على النتيجة المطلوبة 
ركان ذا لثمية الجن كإن الله رهد د. عليه كن حال الفزي تعلد يفدكر 
ويتنبّه؛ وإذا لم ينفعه هذا تأتي موقظات القبر وعالم البرزخ والعقبات التي 
تتبعه.. وكلها تستهدف إيقاظ هذا الإنسان حتى لايصل به الأمر إلى جهنم.. 
وكل هذه المراحل الإيقاظية عناية إلهية تستهدف المنع من وصول الإنسان إلى 
جوتم وابحفافة ليا 


3 الات يا كر رس را جر سود 





إِنَّ الإنسان الذي لا تنفع معه كل هذه الوسائل لا بدٌ من إصلاحه بالنار, 
كالمعدن الذي لا يمكن تحويلة إلى معدن خالصن إلا بالتار. 





مالالا 
احذروا أن توصلكم أعمالكم إلى هذه الدرجة كيدل عليكم غضب اللّه. أن 
أحدكم لا يستطيع أن فشكن لمدة دقيقة واحدة على حصاة محماة: فائقوا نار 
جهنم, وأبعدوا عن الحوزات العلمية هذه النيران؛ هذه الإختلافات. طهّروا 
قلوبكم من النفاق. حسّنوا سلوككم مع عباد اللّه؛ وانظروا إليهم بعطف وحنان. 
ليكن لكم موقف صارم من العصاة لعصيانهم. مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المتكر. 
وأمًا المؤمئون والصالحون فاحترموا العالم منهم لعلمه؛ واحترموا من هوفي 
سبيل الهداية لأعماله الصائحة: ليكن سلوككم مثاليا. أحبّوا الناس وحادثوهم 
وآأخوهم. هديا أنفسكم, أنتم تريدون هداية الأمّة وارشادها... والشخص 
إرادتهم؟! 
الإمام الخميني وَرَرْرْةٌ «الجهاد الأكبر,» 
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الدرس الثاني 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى حقيقة القلب ودوره. 
؟. أن يبيّن خطورة أمراض القلب. 
*. أن يتعرّف من هم أطبًاء القلوب. 


:. أن يعدد مراحل تزكية النفس. 
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-١‏ القلب في القرآن الكريم 
للقلب مكانة خاصّة في القرآن الكريم» والمراد به ذلك الشعور والإحساس 
الذي ترتبط به إنسانيّة الإنسان: فهو عبارة أخرى عن النفس الإنسانيّة. ولذا 
تنسب إليه الأعمال النفسيّة. من قبيل التعفّل والإيمان والكفر والنفاق والهداية 
والرحمة والغفلة وغيرها من الحالات التي وردت في القرآن الكريم. 
5000-8 2 للعو ا ير وى 3 د مو ا 2 
قال تعالى: «أفلمُ يَسيرُوا في الأرض فتكون لهُمْ قلوبٌ يَعْقلونَ ه741" . 
وال عن ابي ال ا انو 
واللاكتيدتي الويوم الأيمان واياهم رروج منت . 
دس اوه وج شه 2 لظام ل ا 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم» . 
سلامة القلب ومرضه 
إن كل أعمال الإنسان تنيع من قلبه: ولذا هومفتاح السعادة؛ ومن الضروريٌ أن 
دي ا 9 500007 00 ون اق كس راق ل 1 
يعتنى به؛ لأنهقد يصاب بالمرضء يقول تعالى: فإفي قلوبهم مَرَضِ فَرَادَهم اللهمَرَضا»!*. 27 
« 


)01 سورة الحج, الآية: 1 
(١؟)‏ سورة المجادلة: الآية: ؟7. 
(؟) سورة التغابن؛ الآية: .1١‏ 


(غ) سورة البقرة: الآية: .٠١‏ 
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والأمراض التي تصيب القلب كثيرة كالكفر والنفاقء والتكبّرء والحقد. 
والغضب. والخيانة: والعُجّب. والخوف. وسوء الظنٌء وقول السوءء والتهمة: 
والغيبة. والظلم؛ والكذب؛ وحبٌّ الجاهء والرياء» والقساوة. وغير ذلك من 
الصفات السيّئة. قال تعالى: 9رَأمًا الْذِينَ في فلويهم مُرَضُ فَرَادُهُمْ رجْسًا إِلَى 
رجْسهم4!''؛ وقد يكون الغلب سليما من هذه الأمراض.: يقول تعالى: ديم لا نفع 
مَالَ وَلَايُوَ * إلَامَنْ أنى الله بقَلْب سَليم7. 

ولج من لقاع بعلن أن أتراطن العلب ذاه أكر خطير اله اذا عات 
أمراض البدن يقتصر ضررها على الدنيا؛ فإنّ أمراض القلب يعم ضررها 
الدنيا والآخرة معاء وتوقع الإنسان في الشقاء الأبديّ: ومن كَانَّ في د 
في الآخرة أَحْمَى وَضّلَ سا7" . 

إن التاق والسرل الصناتك ويخ الأخلاق كل وله تير اقلت ويدف هذه 
أمراضه؛ في حين أن الكفر والعمل السيء وسوء الأخلاق؛ كل ذلك يؤدي إلى 
اسوداد القلب وإصابته بالآفات. 

"-القلب في الأحاديث 

ركنوك الكسادييف الواردة عن المسومين قعل سيانة الخلين فشكن 
الإمام الباقرئ3ئ: : «القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير 
وهو قلب الكافرء وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر يعتلجان/'» فما كان 


منه أقوى غلب عليه؛ وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر فلا يطفأ نوره إلى يوم 


. 1١760 سورة التوبة, الآية:‎ )١( 
.44-/4 (؟) سورة الشعراء., الآية:‎ 
سورة الإسراءء الآية: الا.‎ )"( 
أي يتصارعان.‎ ):( 
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القيامة» وهو قلب المؤمن»!') 
وها منتفاد من هذا الحديث هو أن العلب ينقسم إتن خلاكة أشسياء: 
١‏ - قلب الكافر: قلب انحرف عن فطرته فلا خير فيه ولم يعد له من هدف 
إل لاسا سلسم الظلمّة. 
#دنقاني اللمؤسول» قنب قبل الل أسباء ضة مصاع الإيساق: يركب كن 
العمل الصالح ومكارم الأخلاق؛ عيناه مبصرتان بئور إيمانه. 
- القلب المنكت: وسوقاب فيه من تور الإيمان: كع فيه أرضا مواد 
المعصية:؛ وخيره وشره في حال صراع.: فما غلب منهما سيطر على هذا 
اللي 
قساوة القلب 
يكون القلب في بداية الأمر مسفيدًا للاستعجابةلقداءالنطرة فإن نب التداء 
أصيض كنا توراننا: يضيء فيه مصباح الإيمان: أمّا إذا تجاهل نداء فطرته: 
وخالف ميول الخير لديه ؛ فإنّ هذا القلب سوف تخيّّم عليه الظلمة؛ وتعرض عليه 


القسوة شيكا فشيكاً. 


ويتحدّث القرآن الكريم عن هذا الأمر فيقول: ولا إِذ جَاءهُمْ يَأ كدعوا 


ولكن قث م ون ما قيطا ماكانوا تلو 145. 
نعم إن لقنسيوة القلب أكاوا بخطيرة هذا فن الدكنا وفي الآخرة. حيث يصبح 
غلبا مقفلاً لا يصدر مته الخيرء ويظهر في الآخرة يأبشع الصون. 


(١)الكلينيء‏ الكافي؛ ج ؟. ص 479. 
(١؟)سورة‏ الأنعام: الآية: 45. 
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أطباء القلوب 

إذا أوذفا أن تافل مك ةين قلويها تدب الأمواض ينفاد بد مخ الكلريب 
الحاذقء أمّا أطباء القلوب فهم الأنبياء زجيئكل : 5 العاركوخ مسقيقة القلوب 
وما يصلح لها وطرق علاجهاء ولذا يتحدّث أمير المؤمنين32ئ: عن خاتم 
الأنبياء :8 فيقول: «طبيب دوار بطبّه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه'"", 
يضع من ذلك حيث الحاجة إليه/". 

تهذيب النفسن وتكهيلها 

بعد أن علمنا أنَّ لتزكية النفس أهميّة خاصّة في الإسلامء وأنَّ لها نتائج 
خطيوة اف الدنيا والآخرة, وأنه لايد اؤفشان أن مس لعز كية نفس ما ناه أن 
هناك صراعاً حقيقيًا بين بُعدّيه الإنسانيٌ والحيوانيٌء نشير هنا إلى أَنَّ عمليّة 
تزكية النفس تتم في مرحلتين: مرحلة التهذيب. ومرحلة التكميل. 

المرحلة الأولى: ويعمل فيها على تصفية القلب والنفس من الأمراض 
والأخلاق السيّكة وآثار الذنوب. 

المرحلة الثانية: ويعمل فيها على تكميل النفس وتربيتها بالمعارف الحقة 
ومكارم الأخلاق والعمل الصالح. 

والسالك إلى الله تعالى يجب أن يقوم بالأمرين معأ وإلا لن يبلغ درجات 
القوييم 'لأنينا يكملان بعضهماء وسوف نتحدّث عن هاتين المرحلتين في 
الدووين الشادمة: 


)١(‏ مواسمه جمع ميسم وهو المكواة؛ يُجمع على مواسم ومياسم. 
(؟) نهج البلاغة؛: خطبة .١١8‏ 
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يجح خلاصة الدرس 0 

١‏ - المراد بالقلب الشعور والإحساس الذي ترتبط به إنسانيّة الإنسان: وهو 
تعبير آخر عن النفس الإنسانية. 

كنا أن التدى يرهن للهرهى كإن القلب أيضا شط لالأمر طن 

#د. اليوط الثى يعني القاب قو أكرقطين لأن اناكم لا فش بعلن بحذود 
الدنياء 

؛ - قسمت روايات المعصومين نوكلا القلب إلى ثلاثة أقسام: قلب المؤمن, 
قلب الكافر. والقلب المتكت: 

ه- تزكية النفس تكون بأمرين: 

أولأواقصقية الظليم وخصعوصا فرهمرض القسوة: 


كافياء كميل الثفس بالمهازف العكة:والأخلاق الحبيقة, والعمل الضال 


لح 


31 








دروس في تزكية النفس 


32 





يج للمطالهة 3 


علاج المفاسد الاخلاقيه 

إِنَّ أفضل علاج لدفع المفاسد الأخلاقيّة. هو ما ذكره علماء الأخلاق وأهل 
السلوك؛ وهو أن تأخن كل واحدة من الملكات القبيحة التي تراها في نفسك: 
وتنهض بعزم على مخالفة النفس إلى أمدء وتعمل على عكس ما تروجه وتتطلبه 
مقلك للف الملكة الريلة؛ 

وعلى أي حال اطلب التوفيق من الله تعالى لإعانتك في هذا الجهاد: ولا شك 
في أنَّ هذا الخلق القبيح سيزول بعد :طكرة وعيزة: وهر الشيظان وحتوده من 
هذا الفتدق: وق فضبايق الجقود الرحمانية: 

فخلا مق الأخلاىلدحيبة الك تسب لاك الأشيان وترحب شهظة لين 
وتعذب الإنسان في كلا الدارين: سوء الخلق مع أهل الدار والجيران أو الزملاء 
في العمل أو أهل السوق والمحلة؛ وهو وليد الفضب والشهوة؛ فإذا كان الإنسان 
المجاهد يفكر في السمو والترفع؛ عليه عندما يعترضه أمر غير مرغوب فيه 
حيث تتوهج فيه نار الغضب لتحرق الباطنء؛ وتدعوه إلى الفحش والسيّء من 
القول عليه بيعل خالا ف النقس يوا بوط كر سو عاق هذا الجاع زعيفة 
القبيحة؛ ويبدي بالمقابل مرونة: ويلعن الشيطان في الباطن ويستعيذ باللّه 
ده 

إن أتعهد لك بِأنّك لوقت يذلاف السلوكه وكرركه هده هرات فان الخلق 
الس رفير ك1 سيد الحلن اجنين فى هاليك اننا مان 

ولكنّك إذا عملت وفق هوى النفسء فمن الممكن أن يبيدك في هذا العالم 
نفسه. وأعوذ باللّه تعالى من الغضب الذي يهلك الإنسان في آن واحد في كلا 





لالالائلالا 
الدارين: فقد يؤدّي ذلك الغضب لا سمح الله إلى قتل النفس. ومن الممكن أن 
يعجرا الآنسان ف حالة الغضي على التواميس الالهيّة: كما رأينا أن بعك الناس 
شل أصبحوا مخ جرّاء القضب مركذيقخ: وقن قال اتحكماء: «إنْ السفينة الت 
تتعرض لأمواج البحر العاتية وهي بدون قبطان:؛ لهي أقرب إلى النجاة من 
الإنسان وهو في حالة الغضب». 


الإمام الخميني ررد «الأربعون حديثاء 
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المرحلة الأولى 
تهذيب النفس 


أصراض القلوب 
00 00 أنغسنا 
إزالهة حب الح نيا 


النوبة 


المراقبة والمحاسبة 


لك 
3 2 


المرحلة الأولى تهعذيب النفس 
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الدرس الثالث 


5 


أمراض القلوب 


أمراضس القلوب 


أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى وسائل تهذيب النفس. 
أن يكتشف أسباب الإعراض عن تهذيب النفس. 
أن يتعرّف إلى طريقة معرفة أمراض القلب. 


أن يحصل دواعي التصميم على معالجة أمراض النفس. 


37 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومدقيد 


بعد أن أدركنا أنَّ تهذيب النفس أمر أساسي في عمليّة التزكية» وأنه يمثل 
المرحلة الأولى من مراحل تزكية النفسء نشير إلى أنه في مرحلة التهذيب يجب 
علينا القيام بثلاثة أمور: 


أمراضس القلوب 


أ + تهذيب النفس هفخ العشاكد الباظلة والأفكار الفاسدة والخرافات. 

ب - تهذيب النفس من الرذائل والأخلاق السيئة. 

عد شرك الشناصى والذتوب أل أرشدها الشازع النتدسن إلى مفاسدها 

ونتائجها الوخيمة. 

مشكلة وحل 

ومع أثنا ندرك بالفطرة مساوىء هذه الأمور التي يجب تطهير النفس منهاء 
وعم أن الأنبيا مرؤكو ع هونا يها ويظرق غنالاجها إل انداظائيا نالا فيض بهذا 59 
الحائب ولا فرك الفسةا أسيرة الفيظاح وللنفس الأنازه بالنيون! 8 


أسباب المشكلة: 





يتوقف علاج المشكلة - كما في كل مشكلة - على معرفة أسبابها؛ وتعود هذه 


دروس في تزكية النفس 


المشكلة إلى سببين رئيسيين. 


الأوّل: عدم علمنا بأنّنا مرضى. لجهلنا بأمراضنا الأخلاقيّة. كمن يعلم بأنَّ 
كاك عرض ولأ عم يريش جد 

الثاني: استصغارنا للأمراض والذنوب والرذائل الأخلافية. 

هذان الأمران هما السبب في غفلتنا عن نسبة الأمراض هذه إلى أنفسناء 
فنلحن ندورك دا الأمراض في الآخرين. ولكثنا لا نلتفت إلى الأمراض 
الموجودة فيناء ولهذا لا نتحرك في الغالب لإصلاح أنفسنا وتهذيبها. 

حل المشكلة: 

الأأول» بالتعرف على أمراضنا الأخلاقية والنفسية: 

الثاني: بالتصميم على علا جها. 

الأول: طرق الكشف عن أمراض القلب 


لمعرفة أمراض القلب ينبغي الاستفادة من بعض الطرائق التي تساهم في 


الكشف عن هذه الأمراطن؛ وهى: 


-١‏ العقل: وهوما يميز الإنسان عن الجماد والحيوان: وهو منشأ التفكير 
والإدراك: وله موقع مميز في النصوص الإسلاميّة . 

50 0 ل ا 0 ع عر 2 ع 5 

قال تعالى: «أفلمُ يَسرُوا في الأَرْضٍ فتكون لهُمْ قلوبٌ يقلن به41!''؛ وقال تعالى: 


و 


تس همه 


2 0 3 7 م 3 3 
40 «وَيَجْعَل الرّحْس عَلى الذينَ لا يَْقلون74". 


«> 





وعن الإمام الباقر ئ(ئ: : «لمّا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل. 


فأقبّل: ثمّ قال: أدبرء فأدبّر. ثمّ قال: وعزتى وجلا لى ما خلقت خلقا أحبٌ 


6 سورة الحج:؛ الآية: 47. 
0 سورة يونس» الآية: 0 





81 81 81 181 ل 
إليّ منك؛ ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ أما وإني إِيّاك آمر وإيّاك أنهى, وإيّاك 
أعاقبء وإيّاك أثيب('. 

والعقل ضروري لمهمتين أساسيّتين: 

أ- للتعرّف على الله وصفاته وأنبيائه: فنطيعهم: وعلى الميعاد فنتجهز له 
وبه نتعرّف على محاسن الأخلاق ومساوتها. 

ولك ينضيم آنْ للتعل دور مهما فى إبصال الإقمان إلى كبالف رلك :قينا 

لواستطاء أن وسيطر هلي الغراتة من خلال كبس سمائحيها. 

بد التشكسن بعواقب الأمور ونتائجها الحسنة أو السيّئة دنيويًا وأخرويًا قبل 
٠‏ القيام بهاء وقد جاءت الأحاديث لتؤكد ذلك؛ فقد روي أنَّ رجلا أكى رسولق 
اللّهيَِةٍ فقال: يا رسول الله أوصني ني. فقال له يلل ِإِِ: «فهل أنت مستوص إن 
أوصيتك5» حتى قال ذلك ثلاثا في كلها يفول الربيل تعن يا سيول الله 
فقال له رسول الله ة: 


أمراضس القلوب 


يه : «فَإنى أوصيك إذا شصمست يأر كتد در عاقيتة: 
0020 


0 


و 2 
فإنيك وهدا فامضد وإن يك غيا فانته عنه» 


وقال2:: «إنما أهلك الناس العجلة, ولو أن الناس تثبّتوا لم يهلك 


أحد»! 0 


ود اقحال مافتفدي: طان الافسان 31 تاكل ف سه سوف عرفهما كيها مرخ 


أمراض وعيوب. 
قال تعالى: #ّل الإنسان على نفسه بصيرَة 6* ولو ألقى مَعَاذِيره»7". 41 


اذا سينا هس لقنا قنان عا تاد ائيس اننا شن ا ا د « 


.٠١ص‎ :١ج الكليني؛ الكافي؛‎ )١( 
755 المجلسيٌء بحار الأنوار, ج الاء ص‎ )؟١(‎ 
.١55ص-١ا/ج (؟) الحرٌ العامليٌ. وسائل الشيعة؛‎ 
.١6 - ١4 (؛) سورة القيامة: الآية:‎ 








دروس في تزكية النفس 


02 
« 





ها 81 81 11 لا 
ضزواب ونواقص في الأقوال راد إنّها النفس الأمّارة بالسوء التي تزيّن 


و عع مم عو سمه 


قال تعالى: ٠‏ جأتن ري ُو عمل 8 سنا فلمل عن فق تند عن 


0 


وأحسق طريق عتدكذ لإصلاح النفس هو آلا فسن الظن بأنستاء بل يقيعي 
أن نتّهمها ونسيء الظنّ بهاء لكي تتكشف عيوبها ونسعى في إصلاحها. 
يقول الإمام علي 28« : «نَّ المؤمن لا يصبح ولا يمسي إِلَّا ونفسه ظنون 
عنده فلا يزال زاريا”"' عليها ومستزيداً لهاء0". 
*- مراجعة الطبيب الروحي: فإنَّ من أهمّ الآمور التي تساعد على معرفة 
عيوب النفس وأمراضهاء مراجعة العالم بالأخلاق الإسلامية؛ فيستطيع 
الإنسان مراجعة عالم صالح خلوق استطاع تهذيب نفسه من أجل أن 
يساعده في اكتشاف عيوب نفسك. 
؛ - مصاحبة الصديق العالم المحبٌ للخير: فإنّ الصديق إذا كان عالما: 
يتبيرق الضظات التحفتة والصفات السكة ركان نامسا وس اشير 
فيمكقّ الاستفانة يدم أجل معركة عيوينا فإنْ المؤمن يستطيع أن يساعد 
أخاه المؤمن ليرى نفسة فية: ١1‏ كان تاميجا سمغ حريضيا مل سمنة 
أخيه وحرمته. 
قال الإمام الصادق ؤ3ئ0: : «أحبٌ إخواني إليَّ مَّنْ أهدى إليّ عيوبي»!*) 
ه - أخد العبرة من عيوب الآخرين: وهذه احدى الوسائل لمعرفة العيوب 


./8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) ذادياً أي عائباً لنفسه. 

(؟) نهج البلاغة. خطبة ١77‏ 

(:) الحراني.تحف العقول. ص 580. 





مالالا 

النفسية: وظالما رأى الأسان التقطة الصغيرة مخ عيوب الآخرين: ولا 
يرى القبائح الكبيرة من نفسه. والعاقل إذا رأى عيبا في الآخرين يدرك 
قبحه. ويعتبر من ذلك. فيرجع إلى نفسه فإن وجد فيها ذاك العيب 


0-3 


أعاجة: 
قال رسول اللّهع!ث:: «السعيد من وعُظ بغيره!". 
5 - الاستفادة من النقد: فيمكن للإنسان أن يستمع إلى نقد الآخرين: فيرجع 
إلى نفسه؛ فإن صح النقد أصلحها وشكر نقدهم؛ وإن لم يصحٌ؛ يكن قد 
علم خلوها من العيب فيشكر ربّه على ذلك. 
- التعرّف على علامات العيوب: فَإِنَّ بعضن الأمراضن البدنيّة تعرف 
عالامان ورهن أعضاء البدق شان شعف أذام وظيفة لمكدو يكلا 
علامة على مرضه؛ وكذلك النفس وميولاتها الفطريّة. فالإنسان مفطور 
على التوجّه إلى الله سبحانه وحبّه وعشقه وشكره وعبادته وطاعته؛ فإذا 
وأيفا هوك ذلك فى أنفننا هإن هذا علامة على رضن قلويتاننواذ! وأ 
الانسسان أنه يتخاشن كراءة السترآن والدعاء والقوفل إلى اللسيهائه: 
أو اتفمعت الذكينا والبال والساف ولايرف شى خدرية تان ذا قرولا 
يتأخر بمعاناة المظلومين: ولا ينفعل لآلامهم وحاجاتهم. إن هذا يعني 
أن ضيفاقه الحزوائية أفوق من صبفاته الإنسنانية: وهذا من أكور عوارسى 
مرض النفس. 
الثاني: التصميم على العلاج 
لا بدٌ من التصميم على العلاج: فبعد معرفة العيوب والأمراض ينبغي أن لا 
نستصغرهاء وأن نبادر بعزم على علاجهاء فنحذر مكر الشيطان الذي يحاول 


.574 المجلسيٌء بحار الأنوار: ج ١لاء ص‎ )١( 


أمراضس القلوب 
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مالالا 
يشتى الوشاكل أن يثنيقا حث القيام بميكسا: فسن يوحي نا الشيطان يأنّ هذا 
العيب موجود في الآخرين؛ حص يعلل لناامن أهميده :في حين أن مرض الآخرين 
لايور أن أكون مريضا مثلهم, بلشد يسول لنا الشيطانق بان السوء الفلاني 
هوممًا اعتدنا عليه أو أنَّ الله سوف يغفره؛ في حين أن العادة قابلة للتغيير 
والتبديل: غفي مثل هذه الحالات علينا أن لا نأبه لأيّ وسوسة شيطانيّة: بل لا بد 
من الميادرة كور لعلاج العيوب: والسعي بعزم أكيد لتهذيب نفوسناء وإذا ما 
سارع الإنسان إلى العلاج وأصرَّ على اللي غلى الثشين الأمارة بالسوي الات 
بالخضاعها الازاناة العفل والشرع هما اللذين بالكذا مين العراقة السيواكة لحو 
الاعتدال والتوازن: فعندكن تأمن حياة الانسان دنيا وآخرة: وتعمر بالسعادة 
الكاملة الحقيقية. ْ 
ما كيف نهذب نفوسنا ونطهّرها من الأخلاق السيّئة والمعاصي والذنوب؟ 
وما هي الوسائل المساعدة على ذلك5 فهذا ما سنبيّنه في الدروس القادمة إن 
شاء الله 1 


لالالائلالا 
يجح خلاصة الدرس 3 

١‏ - تهذيب النفس يكون من أمور ثلاثة: 

أ- من العقائد الباطلة. 

ب - من الأخلاق السيئة. 

ج - من الذنوب والمعاصي. 

؟ - من الأسباب التي تحول دون تهذيب نفوسناء جهلنا بأمراضنا. ولذلك لا 
بد مخ الالثفات الى أمراضنا كمقدمة لعلاجها. 

*"- طرق علاج الأمراض القلبيّة بأمرين: 

أ- معرفة الأمراض كمقدمة للعلاج عبر طرق عديدة منها: 

العقل: والتفكر بعاقبة الأمور. وسوءٍ الظنٌ بالنفسء مراجعة الأطبّاء الروحيّين, 
ومصاحبة الصديق العالم, وأخذالعبرة من الآخرين. والاستفادة من 


أمراضس القلوب 


النقدء ومعرفة عوارض المرض. 
بود إن الفيظنان والتفمى الأكتارة بالسوي شمن كرقانا وعملنا قينا 
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يج للمطالهة # 


وعد بالجنه 

يقول أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق ئ: : كان أحد أعوان وعمّال 
السلاظين جارا لي؛ كانت كل أمواله من العرام: ومدرلة مركز فساد ولهو 
ولعب ورقص وغناء. كنت أتأذى من جيرته: نصحته فران دون فائدة. ذات 
يوم أصرَّيت عليه كثيرا فقال: لقد أصبحت أسيراً للشيطان؛ اعتدت على اللهو 
والمعصية ولا أستطيع تركهاء مريض ولكني لا أستطيع معالجة نفسي. أنت 
جار جيّد ولكني لك جا نسي هاذا أضل: آنا أسين القوى ولا أستطيع أن أحد 
طريقاً للنجاة؛ إذا زرت الإمام الصادق يهئة أخبره بحالي لعله يرشدني إلى 
ظريق التجحاة يفول أبويضبيرة تأذرت كلاه صبرت برهة حتى قصدت الإمام 
الصادق نل في المدينة. عندما تشرفت بلقائه ذكرت له القصة, فقال له 
الإمام نت« : إذا ما رجعت إلى الكوفة قل له: يقول لك جعفر بن محمد: «أخرج 
مما أنت فيه وأنا أضمن لك الجنّة». يقول أبو بصير: بعد أن انتهيت من كل 
أعمالي رجعت إلى الكوفة. كان الناس يأتون لزيارتي إلى أن جاءني الرجل 
واكرا ديد سؤالة عن أخوالى امعو هانا بالاتضرافى شرت لديا لتقام لرسنود 
أمر أريد التحدّث بشأنه: عندما فرغ المنزل من الزائرين قلت له: ذكرت قصّتك 
للإمام الصادقظتئئة فطلب مني إيصال سلامه إليك وأن أبلغك بعبارته: «اخرج 
مما أنت فيه وأنا أضمن لك الجنة». 

دخل كلام الإمام يَهِئ: إلى قلبه فبدأ بالبكاء, ثمّ أقسم علي للتأكد من صحّة 
الويف فأقييت, قال: هذا كاف ثمّ خرج ولم أسمع عنه شيئًا لأيّام خلت. 


بعدها أرسل خلفيء, فذهبت إليه وطرقت الباب فأجابني من خلف الباب: يا 





81 81 81 181 كز 

أبا بصير أعدت كل الأموال الحرام لأصحابهاء وحتى الألبسة التي كانت لدي 
وأنا الآن عارء يا أبا بصير لقد عملت بحسب أمر الإمام الصادق وتركت كل 
المعاصيء يقول أبو بصير: تأثرت لكلامه وتوبته وتعجّبت لمدى تأثير كلام 
الإمام فيه عدت إلى منزلي وجهّزت له شيئاً من الطعام وبعض اللباس وأخذتها 
له. بعد مدة أرسل خلفي فذهبت, لجن مريضيا عليلاً: بقيت أعوده هدة من 
الزمن: لم ينفع العلاج معه في شيء؛ حتى اشتدٌ المرض عليه وبدأت علامات 
الاحتضار واضحة غلية. جلست يقَرّبه وكان غائبا عن الوعي. وفجأةٌ فتح عينيه 
وقال: يا أبا بصير لقد وفى الإمام الصادق 5ئ0: بوعده. قال هذا وفارق الدنيا. 
بعد مدّة وفقت للحجٌّ وزرت الإمام الصادقؤئ: . مجرّد أن وطأت عتبة داره 
ناداني سلام الله عليه وقال: «يا أبا بصير لقد وفيت وعدي لجارك وأعطيته 
الجنة التي وعدت». 


منتهى الآمال,» ج".ص6م/ 


أمراضس القلوب 
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الدرس الرايع 


كيف ندعذب أنفسنا > 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى أفضل طرق تهذيب النفس. 
؟. أن يتعرّف إلى الوسائل المساعدة على تهذيب النفس. 


7 أن يتبيّن مانعين: أصدقاء السوء. وضعف الإرادة. 


كيف نه كدب أنفسنا؟ 
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لومدقيد 


وصلنا في الدرس السابق إلى معرفة الطرق الى قابطا أسو طن تقوسنتاء 
وامرخا على كوو عماجي و ا .هذا العمل ميقروناء لوقيب فووا 
وتطهيرها من الأمراض التي تصيبها. 

أمَافِي هذا الدرس فسوف نتعرّف على طرق تهذيب النفمسء والأمور التي 
تساعدنا على القيام بذلك. 


-١‏ طرق تهذيب النفس 
إذا أراد الأقساخ أن يهيدب تفسه قلا يد مق أن لنت إلى الطرق التى ينكق 
استخدامها للقيام بهذا الأمر. وهذه الطرق هي: 

أ-الوقاية: وهي بمعنى القوقي مرخ ول الأمر بالحيطة والحذر, وتجنب ما 
يؤدي إلى الوقوع في المعاصي والأخلاق السيّئة. وهي أفضل وأسهل وسيلة 
لتهذيب النفس. لأَنْ النفس قبل إصابتها وتلوّثها تكون أكثر استعدادا للتخلق 
بأخلاق الله وعمل الخيرء وتكون أقدر على مواجهة إغراء الدنيا ووسوسة 
الفيطان: ولذافان ترك المعاصي أيسر من الحصول على التوبة. 


كيف نه كب أنفسنا؟ 
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ها 81 81 11 كلا 
يقول الإمام علي ئلا : «ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة» وكم من 
كتهو ةساعة أووفت هزه ملوواف !"أ 
ولذلك فَإِنّ عمسن الشياب :هو عير ماسب جذا لهذا الأمر. حيث ينبغي ألا 
يكون قد حصل التلوّث بحب الدنيا في هذا العمر. 

ب- الترك المباشر: لوفرضنا أن الوقاية لم تنجح بشكل كامل؛ وابتلى 
الإثتبان والتعاصى وشو التعلق كان أفضل ورعيلة لعلات انك هو القراك 
المباشر والدفعي للمعاصيء والتوبة مباشرة بتصميم قاطع.؛ وإرادة قوية, 
والتغلب على الشيطان والنفس الأمَارة بالسوء دفعة واحدة: وربما يحصل 
هذا الأمرنتيجة سماع آية أو حصول حادتة أو غير ذلك؛ ويمكن أن نلحظ 
هنا ذلك التحول الكبير والسريع الذي حصل في حياة بشر الحافي؛ ولم 
يكن هذا التحول إلا نتيجة كلمة قالها الإمام الكاظم عوكئة وهي: د.. لو 
كان يشي عنما تحاف سن مولا 

وبالترك المباشر والدفعيٌ للسيّئات. نقطع الطريق على إبليس وأعوانه: 

وتتخلضن فق هذه الأمواض كنا تخلصن هنها يشر الحافن: 

ج - الترك التدريجي: إذا لم نستطع تهذيب أنفسنا دفعة واحدة. فيمكن 
أن نقوم بذلك بشكل تدريجي؛ بأن نقوم بترك ذنب أو مجموعة ذنوب, 
وبذدلك نكون قد بدّلنا نقطة سوداء في قلوبنا إلى نقطة بيضاء؛ ومن ثم 
نقوم بترك ذنب آخرء وهكذا إلى أن نكون بعد فترة قد ابتعدنا نمَاها عن 
الذنوب؛ وأخرجنا الصفات السيّئة من أنفسناء وسددنا ضربة موجعة 


للشيطان:» تضعفه عن محاولة إضلالنا واسقاطنا فى وادى الهلاك. 


.40١ الكليني؛ الكافي؛ ج ؟؛ ص‎ )١( 





81 81 81 151 أل 
"- الأمور المساعدة على تهذيب النفس 
وأَمّا الأمور التي يمكن لها أن تساعدنا على تهذيبنا لأنفسناء فهي: 
15 فخي إن الأقساق اذا اتشكل بأسووه النتيوثة وغفن عن الآخره وافاز 
ماله شيزا قاده نو تدقع لكينيي تقس وهنا مها ادر 5 
الحل في التفكر, التفكر في العاقبة؛ وفي نتائج أعماله في الآخرة: وفيما 
سيحصل له في عالم القبر ويوم القيامة. إِنَّ هذا التفكر سيلجم الإنسان عن 
ارتكاب ما يودي إلى سوء العاقبة. 
يقول الإمام عليٌ ْم : «من عمر قلبه بدوام الفكر حسنت أفعاله في السرّ 
والسي دلا 
ب - التأديب والمجازاة: يمكن للمرء أن يتوعد نفسه بالعقاب فيما لو ارتكبت 
المعصية: فإن فعلت عاقبها بأحد هذه الأمور: إمّا بالصوم يوماً: أو بدفع 
مبلغ ماليٌ؛ أو بحرمان النفمس من وجبة طعامء أو مما تشتهيه وهكذا.. 
وإن أقلعت يكون قد كبح جماحهاء فلا يتهاون معها ولا ينساق مع العادات 
السيئة التي تحكمت بها. 


كيف نه كب أنفسنا؟ 


يقول الإمام علي نئ: : «تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن ضراوة 
عاداتها!"' . 
ويقول 22: : «نعم العون على أسر النفس وكسر عادتها الجوع.'". 
ج-الإلتفات! لى قيم الذات وتقوية القيم الإنسانيّة: إن نفس الإنسان جوهرة 53 
ثمُينة؛ جاءت إلى الوجود من عالم الكمال والجمال: فإذا أدرك الإنسان ‏ » 


.1١6١ غرر الحكم. ص ”07"؟, حكمة‎ )١( 
.155 حكمة‎ , ١18 م.نء ص‎ (1 


ف م. ن .ص الى 








لالالالالا 

كال ذا نه بيوت ذا تمه عن اركاب ونا لاشيطتم ماه ريده 
لله لمجم لتكريمه؛ لأنَّ تلك النفس خلقت لتترفع عن الدنس والخطاياء 
ولترتقي في عالم القرب إلى الله وهذا ما يدفع نحو تهذيب النفسء فعلى 
السالك عندها أن يقوم بأمرين: 

الأول: أن لا يستجيب لتلك الصفة السيئة في نفسه. 

الثاني: أن يعمل على تقوية تلك الصفة الحسنة المقابلة لهاء ويفرض على 
عب ة امنا نينا عل يعشاح ايها كدريد! ‏ اعسيل تت ملكنةة وميقة 
راسخة في نفسه. وفي ذلك يقول الإمام علي 22 «عود نفسك فعل 
المكارم وتحمّل أعباء المغارم, تشرف نفسكء وتعمر آخرتك؛ ويكثر 


عافن ون 11 


دروس في تزكية النفس 


"- موانع تهذيب النفس 
كما ينبغي على الإنسان أن يهتمّ بطرق التهذيب: عليه أيضاً أن يزيل الموانع 
التي تحول دون تهذيب نفسه؛ وذلك بالكف عن أمرين: 
أل معاشرة اسل السوء: إن الإنسان يتآخر بآفزاته: سواء من حيث يشعر أ 
لا يشعرء فإن كان لا بد من صحبة فيجب أن يكون الأصحاب من الأخيار, 
القين أ بوو هين التجنة رمتو عع القاىر مق هذا أ كدها الزواباك كتير 
غلنى اتخلاة الأسصابديية المؤفتية اتسنا لخي وطتسرونة الارتعاد عق 
54 كرتناء السو الما كذالك مق كنات ملعي الغرء رض الخالاقه و أعياته».يل 
« وفي دينه. يقول الإمام علي َؤئلا: : «احذر مجالسة قرين السوء فإنه 
يهلك مقارنه ويردي مصاحبه!". 


.511 حكمة‎ :7571١ م. سء الغرر. صفحة‎ )١( 
.15 حكمة‎ 3١ (؟) م.نءص‎ 








لالالائلالا 

ب - الموارد التي يحتمل أن يضعف فيها: بما أنَّ الإنسان يتأثر بالأمور التي 
العسفل يس طإانداضيق السك بيسنت في يعدن الموا عدن أو الحالات 
التي تتهيّاً فيها أجواء المعصية؛ كمجالس الفسق والفجور ومراكز السوء, 
والخلوة بالمرأة الأجنبيّة والمزاح معهاء والنظر إلى المشاهد المثيرة 
للغرائز والشهوات: من هنا كان عليه أن يبتعد عن تلك الموارد التي يقوى 
فيها الشيطان عليه؛ حتى لا يقع في المعصية؛ يقول الإمام علي 33 : 
دإذا أبصرت العينْ الشهوة: عمي القلب عن العاقبة("). 

إِنَّ الإنسان الذي يهتمّ بتهذيب نفسه لا بن أن يقدم على كل ما من شأنه أن 

يوصله إلى هدفه الساميء: لكي يحث السير ويسرع في الوصول قبل فوات الأوان. 

ج- حبّ الدنيا: والمراد بها حب الدنيا المذمومة بالنظرة الإسلاميّة ويأتي 

الحدوك هو هذا الأمر لأحميتة فى دوين مستغل. 


١‏ - إن الوقاية من الذنوب والأخلاق السيّئة هي من أهمّ طرق تهذيب النفس. 

؟- الإقلاع عن المعاصي دفعة واحدة يعد من أساليب تهذيب النفسء ويكون 
بعد التلوث بالذنوب ويحتاج إلى همة عالية. 

لا الإقلاغ عدر المعاضى تدويسيًا يكنون مطلويا إذا لم تتجع ف الابقماد 
عنها دفعة واحدة. 

إد.مكا ساض على فيذين الكقين الشفكر تادينب النفس: إدواف الانساتة 
لكرافتة ومعانده عثن الله 

5- على الإنسان أن يجتنب موانع تهذيب النفس وهي عبارة عن معاشرة قرين 
السوء؛ والموارد التي يحتمل أن تضعف فيها النفس امام المعصية. 


)01 م. سء الغرر. ص ,١100‏ حكمة 4. 
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يجح للمطالهة # 


قصة بشر الحافي 

في عصر الإمام الكاظم يَؤتَئا: كان يعيش في بغداد رجل معروف يقال له 
بشرء وكان مم يشان إنيه بالبتان: وحدت يوما أن كان الإمام الكاظم ئلا 
مارًا من أمام بيت بشرء وكائت أصوات اللهو والطربٌ تملا المكان: فصادف 
أن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بعض الفضلات: وحين رمت بها في الطريق 
سألها الإمام يوئين: قائلاً: ديا جارية! هل صاحب هذه الدار حر أم عبد.؟! 

فأجابته الجارية وهي مستغربة سؤاله هذاء وبشر رجل معروف بين الناس, 
وقالت: بل هو حرّاا فقال الإمام2ئ!: : «صدقتء لو كان عبداً لخاف من 
مولاه». 

الإمام يَؤيئه: قال هذه الكلمة وانصرف. فعادت الجارية إلى الدار وكان بشر 
عاتبا الى ساكدة تشمو كم الهادها الى انطافة فتعلى دما دا ونيتها وبية 
الإمام وئ: . وعندما سمع ما نقلته من قول الإمام تؤئلا:: «صدقتء لو كان 
عبداً لخاف من مولاه» اهتزٌ هرا عنيفاً أيقظه من غفلته؛ وأيقظه من نومته: 
نومة الغفلة عن الله. ثمّ سأل بشر الجارية عن الوجهة التي توجّه إليها الإمام: 
تأخيرتة للاشنااق يددرو كلق حلي الد سين ان يتفهل هذ اغف وكان فى الطارريق 
يحدّث نفسه بِأنْ هذا الرجل هو الإمام موسى بن جعفرظئ ؛ وفعلا ذهب إلى 
منزل الإمام فتاب على يده؛ واعتذر وبكى, ثمّ هوى على يدي الإمام يقبلها وهو 
يقول ستنض أريه هر هذه الساعة أن أضيم هيه ١‏ ولكخ هونا للفلا أرية ملاة 
الحريّة المذلة التي تأسر الإنسانيّة في وتطلق العنان للشهوة الحيوانيّة. لا أريد 
حريّة السعي وراء الجاه والمنصب, لا أريد حريّة الخوض في مستنقع الذنوب 





81 81 81 181 أ 
وأغدو أسيرا ثهاء لا اريه أن نيرقم الفطرة السليدة والمقل السليم: من هذة 
الساعة اريم أن اصع عيدا لله واله رخدي كز جام غير 
وتاب بشر على يد الإمام الكاظم ؤ3ئ: ؛ ومننذ تلك اللحظة هجر الذنوب ونأى 
عنها وأتلف كل وسائل الحرام: وأقبل على الطاعة والعبادة. بشر هذا هو مهاجر 
أيضا لأنَّ «المهاجر من هجر السيّئات». 


العلامة الحلي؛ مفتاح الكرامة» ص9ه(بتصرف) 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


الدرس الخامس 


إزا 


إزالة حب الدنيا 


2 حب الدنيا 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يميّزالطالب درجاتالحبّ الذي يستقطب 
القلب. 

1 أن يعدّد درجات حبّ الدنيا. 

*. أن يميّزالدنيا الممدوحة من الدنيا المدمومة. 

4:. أن يحدّد دور الإنسان في هذه الدنيا. 


59 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


تمجهدا (1). 


إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين: ولا يجمع حبّين 
مستقطبين؛ فإكائيسة للفو نا بح الدفيك اغا الله وح الدشيا ماضن 
يوادي رونت وسحسن ضر اربوس رحني جد الل سيعت 
وشمالن» أو يسن حب الدنياء فإن كانت تعيش حب الله؛ زدنا ذلك تعميقاً 
وترسيخا. وإن كانت - نعوذ بالله - تميش حب الدنياء فلنحاول أن نتخلص من 
هذا اتداك المبيل »| المرطن المهلك: 

١‏ - درجات وصيغ الحب 

إن كل حب يطب قلب الإننباق يشحة الخدى د رجعين: 

الدرجة الأولى: 

امشكن ةالح ستحوز ا ركاسع 13 ابشاتعن وعواظك وامال وطابيينات هذا 
الإنسان؛ قد ينصرف عنه في قضاء حاجة؛ في حدود خاصة؛ ولكن سرعان ما 
ينود إلى اتفاعوة: لأنها سي المركرسومي السحون ققد ونشو بتكدويتء وقد 


إزا 


2 حب الدنيا 
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ها 81 81 ذا كلا 
ينشغل بكلام؛ وقد ينشغل بعمل؛ أو طعام؛ أو شراب؛, أو بعلاقات ثانويّة: أو 
بحبد اقاكم (كن ميقن 3ف للحت هو لوسرو ْ ْ 
الدرجة الثانية: 
يطب هذا الحيٍ كل وخدان الاشمان بحيه لايشهله شي عله على 
الإطلاق؛ فيرى محبوبه؛ وقبلته؛ وكعبته؛ أينما توجّهء فأينما توجّه سوف يرى 
ذلك المحيوت: 
* - درجات حب الله 
هذا التنسيم الشناقة رتطيق على سنت الله ويتطيق على حك الدنا أيضاء 
حب الله سبحانه وتعالى؛ فالحبٌ المحور الشريف لله يتخذ هاتين الدرجتين. 
أ- حب المؤمنين 
الدرجة الأولى: يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين: الذين 
تكلفوا تتويهة من ازيبا هذه اليتيا الداكة مزلم يجماون ف يحت اللد 
مخورا لكل عواطتوم ومشاعرهم وطموساقهم وأمالوي قمرتعداره بوحنة 
طعام. بمتعة من المتع المُباحة؛ بلقاء مع صديق؛ بتنزه في شارع؛ ولكن 
برك هذ اهو الججوو الناى يرتعدون اليه جد د أن ينتهي هذا الانشغال 
الطارة. 
يعدحب الأولبات 
الدرجة الثانية: هي الدرجة التييصل إليها أولياء الله من الأنبياء والأئمة نوكلا : 
علي بن أبي طالب 5ئإا: : الذي قال: «مارأيت شيئا إلا ورأيت الله معه 
وقيلنه ويحده وقيدي لأ حت اللنتفى هذا الغلي المطايب استعطب وجداته 


إلى الدرجة التي منعه من أن يرى شيئًا آخر غير اللّه. حتى حينما كان يرى 


1ه 81 81 181 ألا 
الناس؛ كان يرى فيهم عبيد اللّه. حتى حينما كان يرى النعمة الموفورة؛ كان 
يرع فيا همة اللدسيحانة وتعالى: كان تسد هذا الريظ ياللة داكما وأندا 
أمام عينه؛ لأن محبوبه الأوحد. ومعشوقة الأكمل؛ وقبلة آماله وطموحاته؛ لم 
يسمح له بشريك في النظرء فلم يكن يرى إلا الله سبحانه وتعالى. 
* - درجات حب الدنيا 
فين النقسيم الكتاكي يأف فى حب الدتيا أيضاء الذي هو وآين كل خطيكة: 
فحبٌ الدنيا يتُحْدَ درجتين: 
الدرجة الأولى 
أويكوخ حت الدنيا محورا للإنسان: وقاعدةً له في تصرّفاته وسلوكه يتحرّك 
حينما تكون المصلحة الشخصيّة في أن يتحرّك: ويسكن حينما تكون المصلحة 
الشخصيّة في أن يسكن. يتعبّد حينما تكون المصلحة الشخصيّة في أن يتعبّد: 
وفكذاء«الدنها كرو فى الشاعدة لفن احيانا أيضا ينعن أنيفلت مخ الدنيا؛ 
فيشتغل أشغالاً أخرى نظيفةٌ وطاهرة؛ فقد يصلّي لله سبحانه وتعالى: وقد يصوم 
لله سبحانه وتعالى؛ لكن سرعان ما يرجع مرّة أخرى إلى ذلك المحورء وينشدٌ 
إليه؛ فهي فلتات: يخرج بها من إطار ذلك الشيطان. ثم يرجع إليه مرّة أخرى. 
الدرجة الثانية 
وهي الدرجة المهلكة. حيث يعمي حب الدنيا هذا الإنسان؛ يسدّ عليه كل 
مناغذ الرؤية؛ يكون بالنسبة إلى الدنيا كما كان سيّد الموحٌدين, وأمير المؤمنين 
بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ إنه لم يكن يرى شيئا إلا وكان يرى الله معه 
وقبله وبعده. حب الدنيا في الدرجة الثانية يصل إلى مستوى بحيث إِنْ الإنسان 
لابرم هيا إلا ويرى الدنيا فيها وقبلها وبعدها ومعهاء حتّى الأعمال الصالحة 


إزا 


2 حب الدنيا 


63 





دروس في تزكية النفس 


64 





ها 81 81 11 لا 

تتحول عنده وبمنظاره إلى دنياء وتتحول عنده إلى متعة؛ وإلى مصلحة شخصية, 
حتى الصلاة؛ وحتى الصيام: والبحث والدرسء كلها تتحوّل إلى دنياء ولا يرى 
ينا الا مى خلذل الدثيا" الامن كلذل معدارها نيك نهة| العمل أن بنطيةمة 
حفنة مال؛ أومن كومة جاه. لا يستمرٌ معه إلا بضعة أَيّام معدودة. 

الدرجة الثانية أشد هلكة 

وك هن الدوجمن مولكة والدرجة القانية أَشْدٌّ هلكة مرخ الدرجة الأولى؛ ولهذا 
قال رسول الله عه : 4 اندها وام كل خطيئة,». قال الإمام الصادق 2ئاة: : 
وفكل الدخيا كمكل ها البجر كلما شرن محة المطشان ازداة عطشا بح 
يقتله»!'2؛ لا تقل: لآخذ هذه الحفنة من الدنياء ثم انصرف عنهاء للأحصل على 
هذه المرتبة من جاه الدنيا ثم انصرف إلى اللّه. ليس الأمر كذلك, فإِنّ أي 
مقدار تحصل غلية من مال الدنياء أومخ جاه الدتياء أو من مقامات هذه الداثيا 
الواكلة سوظميؤداة بلك المظلال والقهم إلى السرقنة الأخرى. 

عن أبي عبد الله الصادق 22 :«من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل 
الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره ..2!"'. هذا الكلام يعني قطع الصلة 
مع الله؛ فإنْ ولاءين وحبّين لا يجتمعان في قلب واحدء ومن كان ولاؤه للدنيا 
فليس له من الله شيء وسيتركه اللهويفقت أعرى أن بحت الدنيا تقرغ الملا 
من معناهاء ويُفرغ الصيام من معناه؛ ويُفرغ كل عبادة من معناهاء ولا يبقى 
أي معنى لهذه العبادات. وذلك إذا استولى حب الدنيا 5 الإنسان. فحب 
الدنيا رأس كل خطيئة ومُنطلق البعد عن الله سبحانه. 

ما هي الدنيا المذدمومة؟ 

هنا يجب أن نعرف أيّة دنيا هي الدنيا التي ذمّتها الروايات: لأنّ الإنسان 


)١(‏ الكاضي؛ الكليني؛ ج؟: ص1؟1. 
6 م.ن. ج5”: .ص5١‏ ؟. 





لالالالايا 
هو ابن هذه الدنيا. وهو يحيا فيها ويأكل ويتناسل فيها.. وقد ورد عن رسول 
الله عطي «العيادة سيبعون 55 أفضلها طلب الحلال!". 


0 

فيل المذموم هموما ثراة آمامتا من المآكل والمليس والمسكرة... أح هوشيء 
آخر؟ 

الذي يستفاد من القرآن الكريم وروايات المعصومين تويكلا أن المذموم من 
الدفياء هو الاستمراق شها والماق بهاء بسي تصبيخ عاتنا أمام حركة الإثستان 
نحو اللّه. وهو ما عبَّرت عنه الروايات ب «حبّ الدنياء, الذي لا يعني مجرّد 
الاستفادة من الأمور الدنيويّة: بل أن يرفظ القلب بهذه الأمون وتصيع له عَلعَة 
شديدة بهاء وقد ورد عن الإمام علي نت : «إيّاك وحبّ الدنيا فإِنَّها أصل كلّ 
خطيئة ومعدن كل بلية»!". 

الدنيا ممز للآخرة 

من المناسب هنا أن نبحث في حقيقة الدنياء وهو ما يساعد على توضيح 
الوخانية اليا 

يعتقد الإسلام بوجود عالمَّين: عالم الدنياء وهو الذي نحيا فيه؛ وعالم 
الأخرع برقو القن نتصيي البدر وعاتم الدانيا ليس لا تسرد مدر الكتكره: لها 
المكان الذي نيلي فيه اخرهاوصدد هيه مضيرنا في الآخرة:وليذ ا من يدرك 

حفيظة الدثيا هذه نه تخ يرع انيها: بل سيغمل للكؤؤه مقها الى دان البعاء 


يقول ل الإماه علي 22ئا : وقان الدفيا ثم تخلق: كم يان معام كل خُلقَتْ كه 0 


مَحَارَا لَتَرُوَدُوا هتها )اعمال الى داز القراق.1. 


)01 م. سء الكافي. ج 4. ص //. 
_( غرر الحكم. ص 56ح /ا4. 
ف نهج البلاغة. خطية ؟؟١.‏ 


إزانةتة حت الدنيا 
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لالالائالا 
نتيجة الرؤية الإسلامية للدنيا 

إن لهذه الرؤية نتائج عديدة على المستوى العمليّء وعلى مستوى تزكية 

النفسء. نجملها أن من يحمل هذه الرؤية: فإنه سيسعى حاهدا لإقامة علاقة 
متوازنة بين امرين: 

أ- من خلال الاستفادة من الدنيا لالآخرة: وذلك عبر الاستفادة من جميع 
الفرص المتاحة له فيهاء لزيادة أجره وثوابه شي الآخرة؛ لأنها الهدف ودار 
القرار. 

فعن ابن نين يعفور قال: قلت لأبى عبد اللّه توكئلاة : «إِنا لنحبٌ الدنياء فقال 

لي: تصنع بها ماذا؟ قلت: أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني 
وأتصدق» قال زركاق: : : دليس هذا من الدنياء هذا من الآخرة! 7 
داح بو «يقسول تتجالي: فل مَنحَرَم ينال الي رج لعباده 


ا 


َنطيات من الوق قل هي للذينَآمُو في ايا ديا حالصَة يوم القيامة كذلك 
فصل الات لقَوْم يعْْمُون7". 
إنْ الرؤية القرآنيّة للدقا تبصّر المؤمن بأنْ الدنيا طريق للعبور إلى الآخرة: 
هاذياس القيسم بض رزق اللههى الندنيا شرظ أن 9 دين الآخرة وان يكون 
المرجوٌ في كل عمل رضوان اللّه تعالى. 
أهل الدنيا وأهل الآخرة 
إِنَّ الرؤية السابقة تسهم في التمييز بين فئتين: 


أهل التبا مومع الذيع حرا انينيا هده » زوكيرا زها مو هوا عييدا لها: 


(١)المجلسيٌء‏ بحار الأنوار, ج ؟/ا. ص 715. 
6 سورة الأعراف. الآية: يه 





مالالا 

يقول تعالى في وصفهم وبيان مآلهم: «َإنَّ لين لآ يَرْجَونَ لقاءنا وَرَصُواً بالحياة الدنيا 
وَاطْمَاُوا بها وَالْينَ هُمْ عَْ لات عَافلُونَ * ولك مَأوَامُمُالثارُ يما انوا يكسبُون»7. 

إنَّ أهل الدنيا قلوبهم متعلقة بالدنيا منجذبة إليهاء وهذه القلوب لن تكون 
محلا لنور اللّه تعالى؛ يقول الإمام علي يليا «حرام على كلّ قلب متونّه بالدنيا 
أن يسكنه التقوى»!". 

أهل الآكركدوهم الذيخ بحملوا الآخوة غدهاء وعملوا لهاءولم يتظروا فلدنيا 
إلا كجسر يعبر بهم إلى دار الآخرة. يقول الإمام علي ئئ: : «الناس في الدنيا 
عاملان: عامل عمل في الدنيا للدنياء قد شغلته دنياه عن آخرته» يخشى على 
من يَخَلَفْهُ الفقر ويأمنه على نفسه؛ فيفني عُمُرّهُ في منفعة غيره؛ وعامل عمل 
في الدنيا لما بعدهاء فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل؛ فأحرز الحظين 
فعا وهلك كرا ثنخ حميفا فأصبح وجيها عند الله0". 


)01 سورة يونس» الآيتان:/8-1. 
فم غرر الحكم. ص 1957 ح77, 
ف نهج البلا غة. الكلمات القصار. رقم /ا؟. 


إزا 


5 حب الدنيا 
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مالالا 
يجح خلاصة الدرس ٠‏ 
١-الحبٌ‏ الذي يستقطب قلب الإنسان على درجتين: 
أ- الحبٌ المحورء الذي يشكل القاعدة والأساس. 


ب- الحبٌ الذي يستقطب كل وجدان الإنسان. وهاتان الدرجتان توجد ان في 


حبٌ الله وضي حب الدنيا. 

١‏ - من عَرَّمّ على تهذيب نفسه عليه أن يزيل حبٌّ الدنيا من قلبه. 

- إن المذموم من الدنيا هوحبّها بمعنى التعلق بها والانجذاب 
لمظاهرها. 

4ح بحقيقة الدنيا انهنا ذا زعصر وأنها الدار الذي نحدد فيه مصيرنا في 
الآخرة. 

ه- أهل الآخرة هم الذين عملوا في الدنيا للآخرة وأهل الدنيا هم الذين 
عملوا في الدنيا للدنيا. 





يج للمطالهة ِ 


قصهة عيسى والحواريين 

ورد في أصول الكافي بسند صحيح عن الإمام الصادقيَقِئئإ: أَنّه قال: «مرّ 
عيسى بن مريم 32ئ: على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابّهاء فقال: أما 
إِنْهم لم يموتوا إلا بسخطة (من الربٌ)» ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا. 

فقال الحواريّون: يا روح اللّه وكلمته؛ ادع الله أن يحييهم لناء فيخبرونا ما 
كانت أعمالهم (حتّى كان هذا جزاءهم) فنتجنبها. 

فدعا عيسى يإ ربّه فنودي من الجو: أن نادهم. 

فقام عيسى يلي بالليل على شرّف من الأرض فقال: يا أهل هذه القرية. 

فأجابه منهم مجيب: لبّيك يا روح الله وكلمته. 

فقال: ويحكمء ما كانت أعمالكم؟ 

قال: عبادة الطاغوت. وحبٌ الدنياء مع خوف قليل (من اللّه) وأمل بعيد. 
وغفلة في لهو ولعب. 


فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟ 


إزانتةت حت الدنيا 


قال كعحث انلصي لأكه ذا أكيلت علينا فرحتا وسررناء.وإذا أديرك هنا 
كينا وهر 

قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت5 قال: الطاعة لأهل المعاصي. قال: كيف 069 
كان عاقبة أمركم؟ 

قال: بتنا ليلة في عافية: وأصبحنا في الهاوية. فقال: وما الهاوية؟ فقال: 
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لالالائلالا 

قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. قال: فما قلتم؛ وما قيل 
لكم؟ قال: قلنا: ردنا إلى الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا: كذبتم. قال: ويحك! كيف 
لم يكلمتي غيرك مخ بتهمة قال: يا روج الله ]نهم ملجمون باجام فخ ثان على 
أيدي ملائكة غلاظ شدادء وإني كنت فيهم ولم أكن منهم,: فلما نزل العذاب 
تي مهم فأنا عمق مشيزة على شتير جين لا أدرق أأكث فيه أم لجو 
منها. 

فالتفت عيسى يَ3ئإ: إلى الحواريّين فقال: «يا أوثياء الله, أكل الخبز اليابس 
بالملح الجريشء والنوم على المزابل؛ خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة». 

ويك التعرفة عظم :ادن فت الداتياء ألهفي هناد الرواية سبي التتجيل 
بالعقوبة والهلاك الأبدي. 

الكليني؛ الكافي؛ ج؟: ص86١71‏ 


الدرسين السناد سن 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى فلسفة التوبة. 
؟. أن يتعرّف إلى حقيقة التوبة وضرورتها. 
*. أن يحدّد أركان وشرائط التوبة. 


؛. أن يتعرّف إلى ثمار التوبة. 


71 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومندقيدك 


إِنَّ أفضل طريق للتزكية هو عدم التلوّث بالمعصية من أساس. يقول الإمام 
علي تَؤِئا: : «ترك الذنب أهون من طلب التوبة»!") 

الاو فرضقا أن الإتساق انتلى بالسصية فيحن الا ياس من رحمة الله 
تمالئ لأنه.قد تح لعباده باب الثوية: غالتوية: .هي من المهذ بات للنقين: وهي 
الوسيلة لغسل النفس من قذارات الذنوب؛ وهي عبارة عن التصميم على اجتناب 
الذثوب والمعاصي» والثده عليها مع الجذن الشدين. من الشغيطان واغراءاته. 
الذي يدعونا باستمرار للإستهانة بالمحرّمات والمعاصي والعودة إليهاء وقد 
شجّع الإسلام على التوبة, وحدّر من اليأس بقوله تعالى: «قل يا عبادي الذينَأسْرَفوا 
الى بيغ الي د ل الفير ا/1ة بألرز ين شق خرن تسيا '. 

-١‏ فلسفة التوباة 

إِنَّ الذي عصى في هذه الدنيا وتحدّى إرادة الله سبحانه؛ يكون قد ابتعد 
عن مقام الإنسانية واقترب من مقام الحيوانيّة: وعندئذ يحرم هذا الإنسان من 


5574 المجلسيٌء بحار الأنوار: ج "/ا. ص‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الزمرء الآية: 017. 


اححنة 


/3 
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ها 81 1 ذا ألا 

بركات القرب من الله في الجنة, ولا يبقى أمامه سوى التوية والاستغفارء والذي 
أمر بالتوبة هو الذي يقبل التوبة. يقول تعالى: لرَهُوَ الذي يَقبَلُ التَوْيَدَ حَنْ عبّاده 
وَيَعْهُوا عَن السّيكَات وَيعْلَمُ 0000 

-1١‏ حقيقة التوبة وشروطها 

إِنَّ الندم على الذنب هوتوبة؛ لكن المقصود هو الندم الحقيقيّ الذي يكون له 
آثاره ونتائجه على المستوى العمليٌ؛ قد يتصوّر البعض أَنَّ مجرّد قوله «تبت! لى الله 
يكفي لتسذق النويةوموغير ضحيع لآنّ القوية لها شتروط لاتتسدق إلابها وفي؛ 

1- |ليته وبا لفقوى م طليه وتنب االجمرة عليه 

3 حم أن يضمم على عدم العودة الى الذنئب ا 

_- اتيس لجيران ما دكن بجير انض كاربيؤتى بدن أخن هق الناس كان كن 

عسيسحدة أر ا ميطلب النسافمة يكن اسفايه) أو أن رضي من ظللي: 
أو أن يقضي ما فاته من فرائض وواجبات: كالصلاة والصوم: وهكذا.. 

يقول الإمام علي ئ: بعد أن سمع رجلاً يقول استغفر اللّه: «ثكلتك أمّكه 
أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين: وهو اسم واقع على ستة معان؛ 
أوَّلها: الندم على ما مضى؛ والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً؛ والثالث: 
أن تؤدّي إلى المخلوقين حقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة؛ 
والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقَّها؛ والخامس: أن 
تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان» حتى يلصق الجلد 
بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد؛ والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما 
أذقته حللاوة المعصية:؛ فعند ذلك تقول: استغضر الله(" . 


)01 سورة الشورى, الآية: 60 
(؟) المجلسيٌ بحار الأنوار: ج "/اء ص 577 





مالالا 
"- ضرورة التوية 
إذا كنا ندرك تلك الآخار الخظيرة للذتوب في الدني] والأخرة: كأن هون النقم 
وتحبس النعم وتمنع الرزق وتجرّنا إلى العذاب الأليم: فإِنّ العاقل المؤمن بالمعاد 
وبربٌ العباد» لا بد أن يبادر إلى إعلان توبته. وتطهير نفسه حتَّى لا يكون محروماً 
في الدنيا وشقيّاً في الآخرة. وإنَّ التوبة من الذنوب تؤدّي إلى تطهير القلوب. 
عن أبي جعفر 0232 : «ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب خرج 
في النكتة نكتة سوداءء: فإن تاب 9 ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد 
ذلك السواد حتّى يغطي البياض؛ فإذا غطىّ البياض لم يرجع صاحبه إلى 
خير أبداً وهو قول اللّه: (كلا بل رَانَ عَلَى لوبهم ما كانُوا يكسبُونَ»74". 
4- الأمور التي يجب التوبة منها 
يجب على الإنسان أن يتوب من كل ما يحول بينه وبين السير والسلوك إلى الله 
تعالى» يجعله متعلّقا بالدنياء ويمكن تقسيم الذنوب التي يجب أن نتوب منها إلى 
قسمين: أخلاقيّة وعمليّة: 
أ-اكذخوب الأخللاقية: والمراذ يها الأخلاق السيكة والصفات الشيحة: 
التي تلووث النفس وتجعل الحجب بينها وبين الله تعالى: كالرياء؛ والنفاق: 
والغضب. والتكبرء والعجبء والمكرء والخداع. والغيبة» والبهتان: والكذب, 
وخلف الوعد. وعقوق الوالدينء: وقطع الرحم. والتبذيرء والإسراف. 


والحسدء والفحش» والسياب» وسوء الظسن: وتتبع عيوب الناس» واحتقار 5 


المؤمن وإذلاله: وغير ذلك من الصفات السيئة. 
ب - اكذكوب العسلة في كل الذئنوب التى ترتبط بالأعيال كالسرقة, 
وفتل النفيسن» والزناء ودفع الربا واشيدة وغصب أموال الناس» والفش 


.571١ ص‎ .١١ الحرّ العامليٌ. وسائل الشيعة؛ ج‎ )١( 


لححة 


«> 
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لالالالالا 

في المعاملة؛ والفرار من الجهاد. وخيانة الأمانة. وشرب الخمرء وترك 
الصلاة والصيام والحجٌ والخممسء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وأكل الطعام النجس وغير ذلك من المحرّمات. 

٠‏ ثمار التوية 

للتوبة ثمار جليلة في الدنيا وفي الآخرة أهمها: 

دقفي الباكاك وقول الملة إدالقية تؤدّي إلى إزالة سيّكات الإنسان من 
صعيدة أعماله, يقرل تسالى: فيا يها الذينَ آمُواتُوبُوا إلى الله وه فصوا عَسَى 
9 يكم أن يَفْرَحدكُمْ سيك وَُدْْلكُمْ جنات نجي من تشتها الأهَارُ214. 

بت هحيّة الله إن التاشب الحقيقيّ سوف يحصل على محبّة لله تعالى 
فنقال واف يقول قا 3 الله بحب] ب التوابينَ ويُحبٌ المَطهَرِينَ 0 
ج-الستر: إن قوينة العبد تؤدّي إلى الستر عليه: . فيآتي يوم القيامة لا يدرى 
بذنبه. يقول الإمام الصادق :ل : «إذا تاب العبد كوي نصويها أحبه 
الله فسترٌ عليه فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كانا 
يكتبان عليه ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه 
ذتوبه: فيلقى الله عر وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من 


الؤخوف 1 


6 سورة التحريم, الآية: /. 
(١؟)‏ سورة البقرة: الآية: ؟77. 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ ج ”. ص 7757. 





يجح خلاصة الدرس 0 


-١‏ أفضل سبيل للتزكية عدم المعصية. 

؟- فلسفة التوبة أنها تفتح بابا للرحمة والقرب من الله. 

* - حقيقة التوبة الندم الذي يستلزم ترك الذنب وتأدية الحقوق. 

؛ - من يدرك خطورة الذنب لا بد أن يقدم على التوبة. 

ه - ما يجب التوبة منه ليس فقط الذنوب العمليّة كالسرقة وقتل النفس 
والؤناء يل أيضًا الذنوب الأخلافيّة والرياء والثفاق والقضب. 

1- للتوبة ثمار كثيرة؛ منها تكفير السيّئات وتبديلها إلى حسنات ومحبّة الله 
والست و 


بححة 


717 
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يجح للمطالهة 3 


توبة مالى بن دينار 

جاء في ( تفسير روح البيان) عن مالك بن دينار, أله كل غرع نيب ترينه 
وتوجّهه إلى الله عر وجل؛ فأجاب: 

كنس مطلم العم ى قانميا + شاريا للخمرة وكاقت ند جارية قن قلعت 
بهاء ورزقني الله منها ابنة. وكانت محبّتها تزداد في قلبي يوما عدبم ولما 
أضيحت قاؤرة على لبقي كات مسكتها قل يلقت عتدى :ملفا عبيراء ركان 
تألقق وتاشن بي عكيرا, ها كنت أبادلها الآئفة و الأنس: 

كانت كلما تناولتٌ كأس الشراب أخذتها من يدي وسكبت ما فيها على ثيابي؛ 
ولمًا بلغت عامين من عمرها ماتت؛ فملآت قلبي الغفصص المرّة على فقدهاء 
ولم أستقرٌ من يومها على حال. 

وفي ليلة جمعة من ليالي شعبان, تناولث الشراب ونمت دون أن أصلي العشاء: 
فرأيت فيما يراه النائم أنَّ أهل العيور خرجوا من قبورهم, دوحاريا حميها وأنا 
معهم. :وفجأة سمعت مز وراك صوداء وحين استدرت رأيت أفعى سوداء كبيرة: 
لايمكن تصور ما هو أكبر منهاء وكانت تتّجه نحوي بسرعة وفمها مفتوح: أصابني 
الهاغ والكوفقاتطلقت هاريا: لكنه] اندض خلقن سرعة كبيرة. 

اكيت فى عتريق قيضا هما حسق االوخاه بوائراكينة, حتيعه كر سان 
رجوته َم يغيثني ويحميني» فاحات: : يؤسفنى سد أ ا أقدر على شيء ا هذه 
الأفعى: فاذهب من هنا بسرعة: 15 اللّه يهيىء لك اشفاب النجأة. 

فعدت إلى الهرب بسرعة؛ حَتّى بلغث منزلاً من منازل القيامة, ورأيت من هناك 


طبقات جهنم وأهلهاء وكدت من شدة خوفي من الأفعى أن ألقي بنفسي فيها. 





لالالائلالا 

ارتفع صوت حادٌ يقول: هيا ارجع؛ فلست من أهل هذا المكان. 

سكن قلبي بعد سماعي لهذا الصوت. وعدت أدراجيء ورأيت أن الأفعى ما 
زالت تلاحقني: حتّى وصلت إلى ذلك الشيخ: فقلت له: أيّها الشيخ الطيب؛ لقد 
رجوتك أن تغيثني فلم تأبه لي؛ بكى الشيخ وقال: لم أستطع. ولكن اذهب نحو 
هذا اليل هفيه» آنانات المساهيى فاق عاق هيه آنانة عإنيا متمد لك ين 
العون. 

تطللسه الى اليل رايت فيه غرها وسجرات فد أسذلت عليها الستاكن 
زأبواها مخ لدعي الأحون اسع تالكر والياقيف طاسرعة تو الك التعيل بت 
والأفمى في أثري؛ وما إن اقتربت منه حتى ارتفع صوت ملائكي يقول: 

ارفعوا الستائر وافتحوا الأبواب واخرجواء فلعل لهذا المسكين أمانة بينكم. 


تفيكة من شر الأعداء: 


لتحة 


قريبة مني كذلكء وأنقذني من حيرتي صراخ الآطفال وهم يقولون: عجل. 
فالعدو قريب منك! 
وبدأوا يتوافدون نحوي فوجا إثر الآخرء وفجأةًٌ رأيت ابنتي التي توفيت بينهم, 
كما أن رأتني حثّى صاحت وهي تبكي: 
انه أبن واللها 
فاستدارت الأفعى وانطلقت هارية. 0 


ثم الحاستى وجلست الى جانبى؛ وراحت تداعب لحيتى» وقالت: 
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لالالالالا 

أي أبه. دِآلَمْ أن للذينَ آمنُوا أن تَحْمَعَ قلويهُمْ لذكر الله5)74 ضبكيت. وقلت:أي 
ننه وهل فصيثين فلدوة الشركن المسيدة1 0 

قالت: نحن بالقرآن أكثر معرفة منكم يا أبي. 

قلت: أخبريني عن هذه الأقفى: ما قحتهاة 

فالس إنما هيلك اليو عيا أبن كن كفن تعطيها العرة وكانصنتريه أن 
تبعث بك إلى جهثم. 

قلت: وهذا الشيخ المسنْ.من هوة 

قالت: إنه عملك الحسن:؛ وقد كنت تعمل على إضعافه ( أي فاق عملك السيّء 
عملك الحسن) فلم يستطع مد يد العون إليك أمام عملك السيّىء. 

قلت: وماذا تعملين يا ابنتي في هذا الجبل؟ 

قالت: نحن أطفال المسلمين؛ الذين قدمنا من الدنيا في طور الطفولة إلى 
هذا المكان: وقد أقرَّنا الله عزّ وجل فيه إلى يوم القيامة: وأعيننا على الطريق 
الذي يسلكه آباؤْنا وأمهاتنا إليناء فنشفع لهم. 

وهنا استيقظت من نومي فزعاء وتركت شرب الخمرة وغيرها من الذنوب 
كبا ءوض كينت إلى الله ا لقا وهة ابسو سوب توت 


القلب السليم» ج25 ص 5١-1١8‏ 


.15 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 





الدزرس الشايع 


3 


1 


1 


التقه> 


أهداف الدرس 


أن يتعرّف الطالب إلى حقيقة التقوى. 
أن يكتشف آثار التقوى: الأخرويّة والدنيوية. 


أن يثمّن أهميّة التقوى. 


5-7 


81 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومدقيدك 


إن تقوى الله تعالى عامل مهم لتزكية النفس وتهذيبهاء ويترتب عليها آثار 
لناي. . 4 1 0 ع 
مهمّة في الدنيا والآخرة: يقول تعالى: «إن أكرّمَكمْ عند الله أتقاكة74". 
وقبل أن نتوسع في الحديث عن التقوىء لا بد أن نوضح مفهوم التقوى 
ومعناها. 


5-7 


-١‏ تعريف التقوى 

بمكى قدريك التدوض يأنها :ةزه و اخلئة وقورة تفن تساك من كلالها الكفيسن 
القدرة على إطاعة الأوامر الإلهيّة. وعلى مقاومة ميولها وأهواتها. 

ومنشؤها: الخوف من اللّه وأثرها: 55 معصيته وسخطه وهي تساعد 
الإنسان على تجنب حبائل الشيطان وإغراء الدنيا. 

يقول الإمام على 2م : «اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيزء 83 
والفجوز داز حصن ذليل؛ لا يمنع أهله؛ ولا يُخْررْ من لجأ إليه؛ ألا وبالتقوى 5 
تقطع حُمَهَ اللخظايا!!. 


)01 سورة الحجرات: الآية: ؟1. 
(؟) نهج البلاغة. خطبة .١01/‏ 
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مالالا 

"- أهميّة التقوى 

أ- هدف تشريع الأحكام 

يستفاد مخ القرآن الكريم أن تقفو الله هر وهل قيبة الخلافية أصيلةوأنها 
الهدف لتشريع الأحكام, يقول سال >3 جا الئاس اغبدوا رك الذي 14 وَالذينَ 
بن كم لَلَكم قود 0. 

فالهدق مق حتادة الله الى الوصو الى التديي. كنا أن السادة يمكن أن 
تكون تعبيراً عن هذه التقوى: وفي آية أخرى: كم في القصّاص حَيَاة يا 9 
لباب لَعَلَكُمْ تتّقَونَ2"74. حيث بيّنت أنَّ الهدف من القصاص هو التقوى. 


4 


ب - تورث البصيرة 
يستفاد من عدة آيات وروايات أن تقوى اللّه تمئح الإنسان بصيرة شكته 
3 س سر ل د ا 0 

من معرفة الحقّ لاتباعه؛ يقول تعالى: يا أيهًا الذينَ آمنوا إن تتقوا الله يَجْعَل لكمْ 
ري 2 - 
فزقانا 74" . 

إنْ التقوى تداوي القلب وتهبه البصيرة؛ فيستطيع عندها أن يشخص سبيل 
سعادته؛ وأن يتجنب سبل المهالك. يقول أمير المؤمنين 5ئ]: : «فإن تقوى الله 
دواء داء قلوبكم» وبصر عمى أفئدتكمم!*). 

إن أهواء النفس يمكن أن تشوش على العقل رؤيته؛ ومن هنا يأتي دور التقوى 
قدرجة على الرؤنة, 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .”١‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة: الآية: 9/ا١.‏ 


(؟) سورة الأنفالء الآية: 9؟. 
(4) نهج البلاغة. خطبة 154. 





مالالا 
ج -طريق التقوى والحرية 
إن الانناام لابرى فى انتقو تنييدا للحرية »ول غلى انق من ذناك م ورض أنه 
هي التي تمنح الإنسان حريّته من شهواته وغرائزه. يقول أمير المؤمنين 2328ئ: : 
«فإِنٌ تقوى الله مفتاح سداد, وذخيرة معاد. وعتق من كلّ ملكة» ونجاة من كلّ 
هلكة ١!‏ . 


'"'- جزاء التقوى في الآخرة 
للتقوى نتائج أخرويّة جليلة جذا 
َ وم ل هه 


منها: الأجر العظيم: قال تعالى: (لدّذينَ أحْسَنُوا منْهُمْ انقو أجْرٌ عَظيمٌ74". 

ومنها: إِنَّ من يتّقي الله لا يتسرّب الحزن إلى قلبه في الآخرة ولا يخاف عليه, 
قال تعالى: 

ٍتَمَنِ انَقَى وَأَصْلَّحَ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَهُمْ يَحْرَنُونَ7". 

ومنها: أنَّ التقوى جزاؤها الجنّة وهي دليل الفوز. يقول تعالى: (إنَّلْمُتِينَ في 


4 


جنات ونعيهم1). 


2ت 


وعن الإمام زين العابدين ت(تئْل: : «شرف كل عمل بالتقوى؛ وفاز من فاز من 
المتّقين: قال الله تبارك وتعالى: «إن للمتّفِينَ مَقَارًضه!©. 

؛- آثار التقوى في الدنيا 

إن لنقوى اللداقاتى نتاكم ديز فى الدتيا: مع النفين أن تشير إلى يعضياء ‏ 989 
)١(‏ نهج البلاغة؛ خطبة ؟7. 
(١؟)‏ سورة آل عمران. الآية: ؟/11. 
في سورة الأعراف. الآية: 2-00 


)ع( سورة الطور, الآية: /11. 
(5) المجلسيٌء بحار الأنوار. ج8/. ص .1١١‏ 
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ها 81 81 11 ل 
منها: أنْها تحمّز الإنسان على الأخلاق الحسنة؛ ولا شك أنَّ الأخلاق لها أثرها 
في الدنيا كما في الآخرة. عن الإمام علي يوي : « لتقوى رئيس الأخللاق)7". 
يناه أن التسوض سف الرزق.وشيكن الانان من سارز العسيات و الأزسات” 
والطاني علق عفنا كل الحياة, يقول تعالى: ١‏ وَمَن يق اله يجْعل لَه حرجا ويررْفهُ من 


حَيْتُ لايَحْتَسِبُ 04": ويقول تعالى: «ومن ,> يق الله يَجَعَل لَّهُ من أمره و" 

وورد عن أمير المؤمنين2ئئ: ما يوضح ذلك: «فمن أخن بالتقوى عَرْيَتْ 
عند الشدااقد معد دخوهاء واحكو لت كه الأمور. معن سراركياء واتشرحت عند 
الآمواج بعد تراكمهاء وَأسْهَلَتَ له الصعاب بعد إنصّابهَا!". 

ومنها: صحّة البدن. فقد ثبت وجود علاقة بين نفس الإنسان وبدنه؛ وأنَّ 
كلاً منهما يؤثْر بنحوما على الآخرء ولهذا فإنَّ بعض الأمراض البدنيّة والنفسيّة 
قد تنشأ من الأخلاق السيّئة. كالحسدء والحقدء والغضبء. والطمع. والتكيّر 
وحبٌ الذات؛ والغرور.. فالتقوى واجتناب الأمور السيّئة لها تأثير مهم وأساس 
في علاج الأمراض الجسديّة والنفسيّة. وهي تساعد على تأمين سلامة الإنسان 
مر هلاه الأمراطن. 

يقول أمير المؤمنين 32ئ: : «فإن تقوى اللّه... شفاء مرض أجسادكم وصلاح 
فساد صدوركم؛ وطهور دنس أنفسكم»!'). 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الكلمات القصار. 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية: ”. 

(؟) سورة الطلاق.ء الآية: 4. 

(5) نهج البلاغة. خطبة 154. 
)0( م.ن: خطبة 1514. 





يجح خلاصة الدرس ِ 
-١‏ التقوى حالة روحية وقدرة داخلية نفسانية؛ يستطيع الإنسان من خلالها 
إطاعة الله واجتناب معاصيه. 
"- تبرز أهميّة التقوى بملاحظة الأمور التالية: 
أ - الهدف من تشريع الأحكام. 
ب - تورث البصيرة. 
ج - طريق للحرية. - 
؟- للتقوى ثمار أخروية كثيرة منها: الآجر العظيم وعدم الحزن والنعيم. 
؛غ- للتقوى ثمار دنيوية عديدة: كالرزق وقدرة الإنسان على تجاوز مشاكله. 


7ه 


وصحة اليدن. 


867 
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يحجحه للمطالعهة 3 
الشاب اليقيني 


ذهب النبي ع الى المسجد ليؤدي صلاة الفجرء فلما أتم الصلاة بالئناس» 
كان الظلام قد سحب أثوابه خوفاً من أن يحرقها وهج الصباح؛ ولمّا أوشك 
الرسول!ِ على مغادرة المسجد. إذا بشابٌ مصفرٌ اللون قد ضعف جسمه 
ونحف. وغارت عيناه في رأسه. 


قسالة رسول الله ع : : كيف أصبحت يا قلان؟ 


لم2 


قالحات الشاف» ايحت موفتا نا سول الله 


فتعجب الرسول 0 من قوله وقال 0ه : : إن لكل يقين حقيقة مما حقيقة 
يقينك؟ 


فقال الشاب النحيل: إِنَّ يقيني يا رسول اللّه هو الذي أحزنني. وأسهر ليلي: 
وأظمأ نهاري. فزهدت نفسي في الدنيا وما فيهاء فكأني أنظر إلى عرش ربَّي وقد 
نصب للحسابء وحشر الخلائق لذلكء وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتمثمون ني الجنّة: ويتعافون على الآراكتك متكتون: وكأثي أنظر إلى أهل الثار 
وهم فيها اا ديد كاي الآن زفير اداه يدور في اي 


0 
وض ان . 0 أنت عليه. 
7 سُ َي ع 2 
فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول الله ان ارزق الشهادة معك؛ فدعا له رسول 
اللّهيَثٍ فلم يلبث أن خرج في إحدى غزوات النبي +0 فاستشهد بعد تسعة 
اشخاصنى فكاخ هو العاشو 


قصص الأبرار للشهيد مطهريورراة 





الدرس الثامن 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى حقيقة العصبيّة وأخطارها. 
؟. أن يزداد انتباها لخطورة التعصب العائليٌ والعشائري... 
*. أن يتعرّف إلى حقيقة العلاقة التى تمثلها الأخوة بين 


المؤمنين. 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومندقيدك 


إنْ من أهم الأمور التي ينبغي الالتفات لها في عمليّة تهذيب النفس, 
هي العصبيّة. حيث قد يتحلى الإنسان المؤمن بكثير من الصفات الحسنة 
والعمدوحة وخيقى هده الصغة وهى العصييّة عانتة في باطنه خيل أن قيرها: 0 
الأحداث والمتاسبات: كان الأسان المؤمن أن ستقير هنم الصيفة: ويائفت إلى 
الموقف الذي ينبغي أن يتّخذه فيما لو ابتلى بمورد تتحرّك فيه المشاعر التي قد 
تؤدذي إلى العصبية. فما هي العصبيّة؟ وما هي آثارهاة وما هو موقف الإسلام 
منها؟ 

ابالشريظ النصييه 

إِنَّ العصبيّة صفة سيّئّة. تمنع صاحبها من القرب الإلهيّ. وتحجبه عن رؤية 
الحق؛ وقد تلقي به في نار جهنّم؛ وهي الدفاع عن جهة أو شخصء بحيث يرى 01 
باطلها حمّاء وإن كانوا على باطل: ويرى من يقف في مقابلهم على باطل وإن » 
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1ه 8 81 151 1 
-١‏ العصبية في الرؤية الاسلامية 
جد والقران الكريم من العصبيّة؛ وجعلها من أوصاف الكافرين: يقول 
تغالى: «إذ جحل لذبن كوا في لوبهم المي حمية قي لوال ورا كامن 


#آ هه 


بلحد ييا كا امرتسيظ بصيقةة القفار: دوكر تب عليه أكار لكر يون القيامة. 
ب - عن الإمام الباقر يي : «من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية 
بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهليّق!"). 
وتفسير هذه الصفة الواردة في الرواية؛ من حشره مع أعراب الجاهلية؛ لأنّ 
هذا المقدار من العصبيّة حتّى لوكان قليلاً إلى هذا الحدّ احللامة لخردل ) 
كنك منت الممكن 5 يودي بصاحبه إلى جهنم 0 يخرجه عن الصراط 
المستقيم, «وهواليسن كلام على ورك بل قد بحصيل ويحضيل: وممن حصل معهم 
إبليس - لعنه الله - إمام المتعصّبين: إِنَّ إبليس هو أوّل من تعصّب؛ وهو إمام 
المتعصّبين: يستفزهم في الدنيا ويقودهم في الآخرة إلى نار جهنم. 
*"- إبليس رأس العصبياة 


إِنَّ من يتعصّب فليعلم أَنَّ إبليس قد نفخ في أوداجه. لأنّ العصبية هي ريح 


أو منطقته, أو عشيرته؛ أو غير ذلك. وكله من العصبيّة التي مصيرها النار 
وغضب الجبّارء فإنَّ إبليس قد تعصّب لأصله كما يقول أمير المؤمنين 232ئ : 
«... فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب عليه لأصله؛ فعدوٌ الله إمام المتعصّبين 
وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبيّة.., (” 


.77 سورة الفتح؛ الآية:‎ )١( 
.7١8 الكاضي, الكليني. ج". ص‎ 6 
.158 (؟) نهج البلاغة؛ ج؟: ص‎ 





مالالا 

ويقول تَلِم : «اعثَرّنَهُ (إبليس) الحميّة وغلبت عليه الشَقُوَة: وتعزّز بخلقة 
النار. واستوهن خلق الصّلصّال» (". 

وهنا يشير إلى تعصّب إبليس لخلقته الناريّة. في مقابل خلقة آدم الطينيّة 
حيث نظر إليها بعين التوهين والاحتقار. ويوضح 2ئا: ذلك فيقول في مورد 
آخر من نهج البلاغة: «ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصّب 
لشيء من الأشياء إلا عن علّة تحتمل تمويه الجهلاء؛ أو حجّة تليط بعقول 
السفهاء غيركم؛ فإنّكم تتعصّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علّة: أمّا إبليس 
فتعصّب على آدم لأصله؛ وطعن عليه في خلقته: فقال: أنا ناريٌ وأنت طينيٌ؛ 
وأمًا الأغنياء من مترفة الأمم فتعصّبوا لآثار مواقع النّعم؛ فقالوا: نحن 
أكفن أضواك واولاو ومااهسن نع يف 17 

4- العصبيّة المذمومة 

إن هذا التعصّب المذموم في الرؤية الإسلاميّة؛ هو التعصب. الذي يحرج 
المرء عن جادّة الصواب؛ ويتمسّك بعصبيّة حتى لوكان في ذلك نصرة للباطل 
وانتهاكاً للحرام وتجاوزا للشرع, وإلا فإنّ مودّة الرجل لأهله وأبناء قومه ليست 


عصسه. 


فعن الإمام زين العابدين 23 مه أن سئل عن العصبية قال: «العصبية 
التي يأثم عليها صاحبهاء أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم 


آخرين؛ وليس من العصبيّة أن يحبٌ الرجل قومه؛ ولكن من العصبيّة أن وو 


يعين قومه على الظلم» 0 


.١ م.سء النهج. خطبة‎ )١( 
.157 زف م. ن؛ خطبة؛‎ 


«> 
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لالالائائلا 

ه- العصبية الممدوحة 

نلحظ في كلام المعصومين تإيكلو إظارة إلى متكي شين ملاموم: لكنه ف 
الواقع ليس تعصباء بل هو تمسّك بالدين: وبأخلاق سيّد المرسلين وَليُة. وهو 
ما نراه واضحا في حديث أمير المؤمنين22ئ9: : «فإن كان لا بد من العصبيّة 
فليكن تعصّبكم لمكارم الخصالء؛ ومحامد الأفعال» ومحاسن الأآمورء التي 
تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب» ويعاسيب القبائل؛ 
بالأخلاق الرغيبة والآحلام العظيمة؛ والأخطار الجليلة» والآثارا لمحمودة. 
فتعصّيوا لخلال الحمد من الحفظ للجوارء والوفاء بالدمام؛ والطاعة 
لبر والمعصية للكبرء والأخذ بالفضلء والكفٌ عن البغي» والإعظام للقتل؛ 
والإنصاف للخلق؛ والكظم للغيظ؛ واجتناب الفساد في الأرض»'') 


النتيجة : 
نذا يعنت أن تلتقت الى هذا المرطن الخطير والداء الكبين: هإذا أودنا أن 
ا اليد ل ار بد من استئصاله حتى لا نقع في 


شرك إبليس ونكون من جنوده واعوانه. 


)١(‏ المجلسيٌ. بحارالانوار؛ ج4١.‏ ص477. 





يجح خلاصة الدرس 3 


١‏ - العصبيّة هي أن ينتصر المرء لشخص أو جماعة وإن كانوا على باطل. 

" - للعصبيّة أكثر من منشأ كالعرق والعشيرة والآهل والمنطقة والبلد. 

إن انيسن إسناء الوتتكبين كهو أل من سحن جيرخ لت ل تيه عن 
آدم نكن . 

4 - إن مودّة الرجل لبني قومه ليست من العصبيّة. 

4 - إن التعضّب لمكارم الأخلاق هوضي الواقع تعصّب للدين وليس من _ 
العصبية بشيء. 
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يجح للمطالهة 6 


لا مه م.م 0-0 : 


بي 2 - 
|| اعماة ىه 7 
لنبي عه : دلا تخكضب» 
و 


وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأنَّ بعض صبيانها سرقوا مالا من قبيلة أخرى 
فعوملوا بالمثل؛ فأسفرت النتيجة باصطفاف القبيلتين للقتال واإشعال نار 
الحربء فلمًا سمع الأعرابيٌ بهذا الخبر اضطرمت نار الفضب في داخله؛ فقام 
وطلب سرجه والتحق بصف قومه. وبينما هو كذلك إذا بشريط الذكريات يتوالى 
في ذهنه. فتذكر أنه ذهب إلى المدينة وطلب من النبي أن ينصحه: وكانت 


نصيحة النبي يالك له: رلا تخضب». 


ساعتئذ ثاب الأعرابيٌ بي إلى رشده ورجع إليه عقله. ففكر في نفسه: «فيم 
الانفعال؟ ما هذا الاستعداد للحرب والقتال؟ وفيمَ الخضب من غير سبب)»؟ 
وإذا بنصيحة الرسول:: تدعوه إلى نصح زعماء أعدائه فناداهم قائلا: يا 
قوم علام هذا النزاع؟ إن كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر؛ 
فعليٌ في مالي أنا أوفيكموه؛ فليس هنالك من سبب للقتال وسفك الدماء. 

فلما سمع زعماء القوم كلامه تحركت في نفوسهم الغيرة والشهامة وقالوا: 


06 «قما كان فهو لكم, ونحن أولى يذلك منكم» فتصالح الطرفان ورجع الحصناة 
كلّ إلى قبيلته. 





مرتضى مطهري؛ قصص الأبرار؛ القصة ١١‏ ص١‏ 





الدزنسن التالتلع 


المراقبة والمحاسبة 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى أهميّة محاسبة النفس. 
؟. أن يمتلك وينفن برنامجا للمحاسبة. 
*. أن يفعّل حوافز محاسبة النفس. 


4. أن يمتلك الجديّة اللازمة في الالتزام الديني. 


المراقبة والمحاسبة 
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المرا 


لومندقيدك 


239- 


بعد أن تعرّفنا على أمراض القلوب؛ وعرفنا بعض العقبات الكؤود التي تحول 
دوق #يذيب التقس» كحي الدنيا والغصيية وغرضا أهمكة التقوف وهدى حت 


والمحاسبة 


الإسلام عليها وربط الأحكام بهاء لا بد لنا بعد ذلك من أن نقدّم مرحلة عمليّة 
مهمة في بناء النفس. وهي المزاقية والمبحانمية. وكيد أهميتها يأنها الماتمل 
الأساس للوصول إلى التقوى وتهذيب النفس. 

١-تعريف‏ المراقبة والمحاسبة 

المراقبة هي أن يراقب الإنسان نفسه عند الخوض في الأعمال في كل حركة 
وسكون. لذلك تكون المراقبة عامل وقاية من الذنوب والأمراض. والمحاسبة 


س 
٠.‏ 


العمليّة منها والنفسيّة. لذلك تكون المحاسبة عامل علاج من الذنوب والأمراض « 


بعد الأعمال. 





مالالا 

؟- أهميّة المراقبة والمحاسبة 

لكي ندرك أهميّة المراقبة والمحاسبة علينا أن نلا حظ الآمور التالية: 

- تسجيل الأعمال: حيث يستفاد من القرآن الكريم أنّكل مالف ختى 
الأنفامس والأفكار والنوايا محفوظة في صحيفة أعمالناء وتبقى ليوم 
القيامة لتكون مائلة أمامنا. واذا كان الأمر كذلك فكيف يمكننا الغفلة 
عن عواقب هذه الأعمال؛ ٠‏ وعدم الميادرة إلى مراقبة أنفسنا والانتباه إلى 
أقواننا والعماتنا وكزاياتاقا 


عه سس بده 


يقول تعالى: (يَوْمئذ يَصْدرُ الَّاسُ أشنا تنيروا أَعمَالهُمْ * كَمَن يَعْمَلْ قال َه حيرا 
01111111 


و8 ره 
لوب خراص .د 


وفي آية أخرض: 9يومَ تَجدٌّ كل نفس ما عَملْتْ مِنْ حَيْرِ مُحْصَرًا وَمَا كَملَتْ من سُوَء 


0 أمدا بَعيدَا74". 


00 2 وي مر افيه 
وفي آية ثالثة ما يلفظ من قؤل إلا لديّْهِ رَقِببٌ عتيد»!". 


دروس كي تزكية النفس 


ب -الحساب على الأعمال يومالقيامة: 3 الحساب يوم القيامة حساب 


دفيق: حيث لا تترك صغيرة أوكبيرة الاويحاسب عليها المرء يوم القيامة, 
لوي 


يقول تعالى: وضع الموَازِينَ القسط ليم القيامةَلانظلم فس شين إن كان 
مَل حبّةمّنْ دل يبه وَكفى ينا حَاسِينَ 08 


اانا 8 


سم 0 2 9 
وفى اية أخرى: #وإن تبد وأما في أَنفُسكم أ 5 6 فو يحَاسبكم به الله7. 


3 


100 


(١)سورة‏ الزلزلة: الآية: 4. 
(؟)سورة آل عمران. الآية: .7١‏ 
(؟)سورة ق» الآية: 14. 
(غ)سورة الأنبياء؛ الآية: /41. 
(0)سورة البقرة: الآية: 7/.4. 








ويقول تعالى: (تدضع الكتَابُ فترَى المُجرمينَ مشفقينَ مما فيه 4 وَيعُولونَ يا وبين مال هذا 
فب زهي راع ١‏ تفار وتران لوا تدرا يلخ ران 004 

إنحميد اعمال الإنسان وأقواله وأفكاره وعقائده تأتي معه يوم القيامة: ليحدّد 
مصيرديوع الحياهة عابوطيوء هذا الحسات+ الذي الحللت عدته وهر 5ه رين خصو 
وأخرايية إنربنضو النابي وكوريصيايه ديد وطوياا. وببضى أخر يكو مايه 
مهاد يسيرا . فعن رسول الله( ِ: «والذي نفسي بيده إِنَّه ليخفف على المؤمن 
حل كرد فوت طني مين ) لصناة ذا ناتوب يض جنا لذي اللي 0 


ولذلك كله فَإِنَّ على الإنسان أن يكثر من مراقبة نفسه. لتبقى تحت سيطرته. 


المرا 


239- 


“"'-ثمرة المحاسية 


والمحا 


إن لمحاسبة النفس ومراقبتها نتائج وثمار متعدّدة نشير إلى بعض منها: 
ا الشعور بالئدم والبدء بالاستغفار: مع ملا حظة شروط الاستغفار. 


سئبة 


يا التمويكى: واقاه م خازل تداراك مارجا قرعو جره كخيرة بجوم 
مكدى هخ نويه قال تعالن إن الحَسنَات هين نّ السيئات16". 
ج-التزود: وهوالدخول في كثير من اسه ات والأعضسالق الفاخلة لتفقيل 
الميزان يوم القيامة. 
ضفي وصيّة النبيّ :3 أنه قاليدويا أباذرا عاسني سبك قبل أن تحاسب: 
فإنّه أهون لحسابك غداًء وزن نفسك قبل أن توزن؛ وتجهَّز للعرض الأكبر يوم 
لا تخفى على الله خافية © ). 101 


(١)سورة‏ الكهف, الآية: 4غ4. 

(؟) مجمع الزوائد؛ ج١.:‏ ص/777”. 

(؟) سورة هود الآية: .1١١4‏ 

(4) الحر العاملىٌ؛ وسائل الشيعة؛ ج١١.‏ ص 71/5. 








ها 81 81 11 لا 
كيف نحاسب أنفسنا؟ 
إِنَّ محاسبة النفس ليست بالأمر السهلء ولا بدَّ أن تتمّ هذه العمليّة في ثلاث 
مراحل حتى يعتاد الإنسان عليها: 
1-المشاريطة واتعيه ذخو الإنسان إلى تفسه: فيعظها ويطلب منها أن 
كم هورها::ورانكاني يلقن ها الدود يال ترتسي المخصية ولا مرك 
الطاعة؛ وكذلك يستطيع أن يتوجّه إلى لسانه ويحذره الغيبة؛ والكذب. وبقيّة 
المعاصي التي تؤدي إلى إفساد حياته في الآخرة: ويأخذ منه العهد على أ 
يقع في هذه المحرّمات؛ والشيء نفسه يمكن أن يفعله مع بقيّة الجوارح. 
-الفراقية: بعد الانتهاء من المعاهدة: قدأ مرحلة مراقية التفس. من أجل 
أكزدعها هن محاؤلة التحلى يمن الالدراد بالعهب. هين كاق داقنا فو بحان 
ذكواللة هال ريرض نحش ميحشيرو م رجا كا لمبيزلتشيع ذاقنا إلى تقسه 
وإلى عهده؛ ويداوم على مجاهدتها ولا يغفل عنهاء يقول الإمام علي 2ئإا : 
إن التحازع مخ شكل نقسه شاصافهها وحبسها عن أحواكيلا و لذانها شبلعها: 
وان للعاقل بنفسه عن الدنيا وما فيها وأهلها شغلا (. 
*- حت النفس وعتابها: بعد انتهاء المراقبة؛ يجب أن يحدّد الأساق بئاغ ة كل 
يوم من أجل أن يحاسب نفسه؛ ولعل الوقت الأفضل هووقت المساء. فيجلس 
لجرض ما ضلة فى تهازسافة ساغة:فإق كل خيرا همه الله الى مل 
12 توفيقه لغمل الطناعة وان تمل الممصية وبع تفسه وانتهرها بوأحان تويته اله 
«٠‏ قفا وخاطيها؟ .ديا الثقين النسرووية كن اعكلاك اللدرها أعطات سن 
تصيجومن اليعريين :كاه اشعلين؟ لتدكفرت ينممة الله وعيداين ننميك 
وقوداً لسجيل؛ فلا يزال يشدّد عليها حتى تنزجرء يقول الإمام علي 3( : 
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٠٠١ غرر الحكم. ص51١: حكمة‎ )١( 





اك اك الا 
ال ل ا 
كل يوم ا بس اي ا 6ن" 
ويالعالي إن من يدرك شدة الحساب يوم القيامة, فلا بد ا مسعي التخفيق 
حسابة وجعله يسيراء وهوما يتظلب أن يعاسب نفسة:في الدنيا»: مستفيد! من 
المشارطة والمراقبة؛ وهو ما يعني تزكية نفسه وتهذيبها لتبتعد عن المعصية 


-١‏ المراقبة هي أن يراقب الإنسان نفسه عند الخوض في الأعمال. والمحاسبة 
هي تعيين وقت لموازنة طاعاته ومعاصيه. 
إنَّ من العوامل المهمّة لتزكية النفسء مراقبتها ليمنعها من المعصية. 
- إِنَّ كل أعمال الإنسان صغيرها وكبيرها تكون مسجلة يوم القيامة. 
#يساسي الافساويوم القيامة حسابا دفيقاً على كل معتقداته وأشكاره 
وأعمالة واخلاقه: 


د يبقطيم الإتسان أ وسابسب انسة نت الدثيب] + فيغمق عسنابه فى 
الآخرة. 
قبيح. ثم يراقبها فإن وفت بعهدها شكرء وإلا أغلظ عليها واستغفر. 


(١)م.سء‏ الغرر. ص 558 ح001١.‏ 
(؟) الكليني. الكاضي؛ ج١‏ ص 405. 


المراقبة والمحاسبة 
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يجح للمطالهة 3 


المشارطة والمراقبة والمحاسبة 

من الأنور الضرورةة للسحافن المشاوطة والمراقية والمصاسية #المشارط 
هوالذي يشارط نفسه في أول يومه على أن لا يرتكب اليوم أي عمل يخالف أوامر 
اللدويتهن فرارا بالك ويعوه هليه: وواضع أن ترك ما يشالف آوامن الله لبيوة 
واحد. أمر يسير للغاية؛ ويمكن للإنسان بكل سهولة أن يلتزم به. 

فاعزم وشارط وجرّبء وانظر كيف أَنْ الأمر سهل يسير. 

ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أنْ الأمر صعب وعسير. فأدرك 
أنَّ هذه هي من تلبيسات هذا اللعين: فالعنه قلبا وواقعاًء وأخرج الأوهام الباطلة 
من قلبك: وجرّب ليوم واحد. فعند ذلك ستصدّق هذا الآمر. 

وبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى «المراقبة»: وكيفيّتها هي أن تنتبه 
طوال ذه المشارظة إلى عملاك ولحي ضفي نفك علوم بالتفل :وفق ها 
شاوظة: وذ ا بشحين 5 سمح الثه- جدية النقيك أن قر كي عم سخالفا 
لأمر اللّهء فاعلم أنَّ ذلك من عمل الشيطان وجنده. فهم يريدونك أن تتراجع عمّا 
اشترطته على نفسكء فالعنهم واستعذ باللّه من شرّهم, وأخرج تلك الوساوس 
الباطلة من قلبك: وقل للشيطان: «إني اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا 
اليوم -وهو يوم واحد_بأيّ عمل يخالف أمر الله تعالى؛ وهو وليّ نعمتي طول 
عمريء فقد أنعم وكلحات علي بالصحة والسلامة والآمن وألطاف أخرى, 
ولو أنيّ بقيت في خدمته إلى الأبد لما أذيت حق واحدة منهاء وعليه فليس 
من اللائق أن لا أفي بشرط بسيط كهذا». وآمل - إن شاء الله - أن ينصرف 
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والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك: كالكسب والسفر والدراسة؛ فكن 
مان هذه الحال إلى الليل ويكنا يعيووقك المحاسية: 

وأما «المحاسية» فهي أن تحاسب نفسك لترى هل أدّيت ما اشترطت على 
نفسك مع اللّه. ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية5 إذا كنت قد 
وفيض جنا هاشكر اللناماق هذا الفوفيق يوان شاء الله يشر لك سوحاته التقدء 
في أمور دنياك وآخرتك؛ وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه؛ فواظب على 
هذا العمل فترة؛ والمأمول أن يتحول إلى ملكة فيك بحيث يصبح هذا العمل 
بالقبينة الذاك ميهناا ويسير ١‏ للقايةه وموك عندها باللذة ز الات في طاعة الله 
تعالى وترك معاصيه:؛ وفي هذا العالم بالذات: في حين أن هذا العالم ليس هو 
عالع حزان لكن الجؤاء الإلو .يوا ويحدلكف مسفتها ولك | يطافقك لله 
وابضا ده مق البعصضية: 

واعلم أنَّ الله لم يكلفك ما يشقّ عليك به؛ ولم يفرض عليك ما لا طاقة لك به 
ولا قدرة لك عليه؛ لكنَّ الشيطان وجنده يصوّرون ذلك الأمر وكأنه شاقٌ صعب. 

وإذا حدث - لا سمح الله - في أثناء المحاسبة تهاون وفتور تجاه ما اشترطت 
على نفسكء فاستغفر الله واطلب العفو منه؛ واعزم على الوفاء بكل شجاعة 
بالمشنارطة غواء وكن على هنا العان كن يقض الماك أنامك أبوات التوضيق 
والسعادة؛ ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية. 


الأربعون حديثا الإمام الخميني:ة؛ة 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


المرحلة الثانية 
تربية النقس 


القرب من الله 
طرق وموائنع الوصول إلى مقام القرب 
ذكر الله 
مكارم الأخلاق 
العمل الصالح وخير الأعمال 
النواغل وصلاة الليل 
الجحصاد والشحصادة 
كتمان السر" 
النظع والانضباط 


المرحلة الثانية تربيت النضس 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


الدرس العاشير 


القرب من الته 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى أنواع القرب. 
؟. أن يتعرّف إلى حقيقة حركة النفس وهدفها. 


53 أن يعدّد أقسام الناس يوم القيامة. 


القرب من الله 
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ينبغي للمرء بعد أن يزيل أمراض نفسه؛ أن يسعى لتكميلها وتربيتها.ء حتى 
تغدوقادرة على حت الخطى في طريق السير والسلوك إلى اللّه. ولمّا كانت طبيعة 
النفس البشريّة في حركة دائمة؛ وهي إمّا أن تتحرّك في الصراط المستقيم: أو 
أن تنحرف في طريق الضلال. 

ولمّا كان الترب مخ الله سال هوغاية النتى لا يد لمخ جدل القرب هدفا أن 
يستعى لازكية قري أنه له تربيدياذ قركية) ومن هنا إن العيد كلما ذكى نكسيةه 
كأنا ساز من ورجة مو زويحات القريه راذا ارس فى ول اقرب بيسن ل 
لأنه أفلح في تزكية نفسه وتهذيبها. 


) 5 
ْ 


-١‏ أنواع القرب 

توجد أنواع عديدة للقرب» منها: 111 

أ- القرب المكاني: وهو تقارب شيئين من حيث المكان. « 

ب- القرب الزماني: وهوتقارب شيئين من حيث الزمان: وهذه العماقي قطلها 
ليست هي المقصودة في تعبيرنا «القرب من الله. 





دروس كي تزكية النفس 
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جداغري المجاول كآن تقول إن فلذانا قريب فق كلاق يفت أنه يعم 
د- القرب الحقيقي: وهو نحو رابع مختلف عما سبق؛ يظهر معناه من خلال 

التفسن البشرئةيأنها في حركة مستمرة حقيقية وواقعيّة. من هنا كان لا 
بد لها في حركتها هذه على الصراط المستقيم من أن تصل إلى مقام 
القرب ذه القرب هو بمعنى: تكامل النفس وارتقائها المعنوي والروحي؛ 
واوخيا دود اك الوالئة الى سير ا وارةهير إلى اللّه غالى: يتوق 
تعالى: إن ككَابَ الأبرار لفي علمِينَ #6 وما دراك ما عليُون” * كتَابُ مرقوم 7 


5 
ا :يهو 2 


كيده ء العتربو ن 04" 


؟- السابقون هم المقربون 

بعد: أن عرفنا م القرب. نرجع إلى القرآن الكريم لتحديد من هم 
المقرّبون؛ فنجده يقسّم البشر يوم القيامة إلى فئّات ثلاث: 

أ- أصحاب الميمنة: وهم السعداءء. وهم الذين كتبت لهم النجاة من 

العذاب: 

ب - أصحاب المشأمة: وهم الأشقياء؛ وهم المعن يون بالنار. 

ج - السابقون: وهم الذين نالوا درجة القرب الإلهي. 

وول كنا كعم زواجت * تأضحا 
المَْامَة ما أَصْحَابُ معام 4 وَالسَابقُونَ السّابقُونَ 2# ويك فر يون * في جنات 


ات 


بُ ممما أضْحَابُ ب الْمَيْمَئّة # وَأضْحَابُ 


0 لنّعييم". 


(١)سورة‏ المطففين:ء الآيات: ١14‏ - 


(؟)سورة الواقعة: الآيات: /ا- 17. 





1ه 81 8 181 أل 

"'- شروط القرب 

لكي يصل الإنسان إلى درجة القرب الإلهيّ عليه أن يحقق شروطه: وهي 
عبارة عن: المعرفة والإيمان. 

فإِنَّ المعرفة والإيمان بالله تعالى هما أساس التكامل والقرب الإلهيّ؛ إِنَّ من 
لايعرف هدفه: والمصير الذي يؤول إليه: ولا يؤمن بهماء فإِنّه لن يسعى للتزكية 
والشر من الله تفال وبتكا ذا نتن يقظم مسا قلا حملن التصير اطلةاالمساقيب! 
ب فوشيام يط لطر ذا حي إتحرداق بجر الصراط. 

يقول تعالى:يرْفع الله له الذينَ آمنُوا منكم وَالْذينَ ونوا العلمَ دَرجَات لكا تتتلرة 
3 خَبِيرٌ 14" . 

من يشي مُكيًا على وَجْهه أَهدَى من يَمْشي سوا عَلَى صرَاط مُسْتقيم يم4'". 

إِنَّ من لا يعرف الآخرة ولا يؤمن بها قن لن يسعى لقطع المسافة على 
الصراظ الستعيم» بل سيضل عله ومرع يضل عثه هي الدثيا قإنه ذن يتجاوزه 
في الآخرة. ولذا على السالك أن يسعى لتقوية إيمانه وزيادة علمه حتّى يرتقي 
أكثر في مقام القرب. 


يقول تمالى :إن الذينَ لا يمون 4 بالآخر عَن الصّرّاط َاكبُو 0 


القرب من الله 


4- العمل والإيمان 


وثمّة شرط ثالث للقرب؛ وهو العمل المقرون بالإيمان فَإِنَّ عمل الإنسان 
حتى لوكان عملا صالحا فإنه لن يثمر تلك الحياة الطيّبة إذا لم يكن مقرونا 0 
بالإيمان؛ فالإيمان شرط أساس لوصول الإنسان إلى الحياة الطيّبة: 8ِمَنْ عمل 


.١١ سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
1 سورة الملك» الآية:‎ 6 


(؟) سورة المؤمنون: الآية: 4لا. 








ها 81 81 11 لا 

صَالحًا من كر أذ أتى وَهْوَ مُؤمنٌ تيه حب طبه . 

والطبيلا يبت في الأسمل بلبيصهد إلى اللّه تعالى. حيث مقام القرب: يقول 
تعالن: وليه يَصْعَدٌ يلك َضْعَدُ اكلم اليب والكثل ل الصّالحُ يزقعة774. 

وعليه: فإنَّ الإيمان باللّه تعالى وبالمعاد؛ والمعرفة بهماء يساعدان الإنسان 
على الوصول إلى مقام القرب الإلهيٌ ولا يمكن أن يصل إلى درجات القرب من 
لم يطهر نفسه من دنس المعاصي ومساوىء الأخلاق: فالتزكية أساس لمن عزم 
على أن يكون من المقرّبين. 

أسباب التكامل والقرب 

يمكن الاستفادة من مجموعة وسائل لتكميل النفس وتربيتهاء والوصول بها 
إلى مقام القرب الإلهيٌ. وسنشير في الدروس الآتية إلى أهمّها وهي: 

الآؤل: التعرّف على طرق الوصول وموانعه. 

الثاني: ذكر اللّه. 

الثالث: مكارم الأخلاق. 

الراجعة العمل الصالح والصلؤة الواتجية والتوافل وضصلؤة الليل: 

الخامس: الجهاد والشهادة. 

السادس: الإحسان وخدمة الناسء وغير ذلك مما سيأتي إن شاء اللّه. 


دروس في تزكية النفس 
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.91/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
٠6 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 








يجح خلاصة الدرس 3 


١‏ - هناك أنواع من القربء والقرب الإلهيّ هو تكامل النفس في حركتها على 

#ادإن الاي ة سرقة الاتساو قت الحياة هن القري من الله مسحاته: 

* - إن تزكية النفس وتربيتها شرط للقرب من الله تعالى. 

0 المقصود بالقرب تكامل التقوى فته نا وارفاقها 000 

5 - يقسم البشر يوم القيامة إلى أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة 
والمقربين. 


القرب من الله 
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يجح للمطالهة © 


إرشادات الإمام الصادق نتن: للبصريى 

كان عنوان البصري شيخ كبيرا: قد أتى عليه أربع وتسعون سنة؛ قال: 
كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين: فلمًا قدم جعفر الصادق32ئا: المدينة 
الكقافب ليف و الحبيت أن انقذ ف كب] كنت مخ مالك قال ل يوما :| نىنويجل 
مطلوب؛ ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار. فلا تشغلني عن 
وردي» وخذ عن مالكء واختلف اليه كما كنت تختلف إليه؛ فاغتممت من ذلك, 
وخرجت من عنده وقلت في نفسي: لوتفرّس فيٌّ خيرا لما زجرني عن الاختلاف 
إليه والأخذ عنه. فدخلت مسجد الرسولج3 وساسيت عليه؛ ثمّ رجعت من الغد 
إلى الروضة وصليث فيها ركظين رقلهه أب اهديا لديا الله أخ عطاق نعل قاب 
جعفر م2 وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم؛ ورجعت 
إلى داري هفتا ونم احلف إلى مالك بن أ لما أشرب. :ظلبى :نحت جمفر 
اولزة» علنا قرست من دارى له إلى الصلؤه المكتويه نت غيل صبري للها 
ضاق صدري سات وتردّيت: وقصدت حعفرا تكود وكا بندها صليت العصر: 
لما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت: 
السلام على الشريف, فقال: هو قائم في مصلاه؛ فجلست بحذاء بابه فما لبثت 
إلا يشير إذ خرج خادم فقال: أدكل عق يركة اللسم هات رامت علي فر 
السلام وقال: اجلس غفر الله لك: فجلستٌ فأطرق مليّا: ثم رفع رأسه. وقال: 
أبو كة قلعة أبو هبن :اللف قال: شع الله كتيكك ووكقاف يا أنا عبن الله هنا 
مسألتك؟ فقلت في نفسي: لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء 


3 


لكان كثيراء ثمَّ رفع رأسه؛ ثم قال: ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك 





مالالا 

علي ويرزقني من علمكء وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته: 
فقال: يا أبا عبد الله. ليس العلم بالتعلّم: نما هونور يقع شي قلب من يريد الله 
قبارف وغاتق أن نهديف هإن آردت العلم شاطلب ولا ف تضبيك جديعة السودية: 
واطلب العلم باستعماله؛ واستفهم الله يفهمك. قلت: يا شريف. فقال: قل يا أبا 
غيك الله قلكديا أباعيد الله ما حفيقة العيودكة5 خال: شلؤقة أشياء: أن لايرف 
العيد نشي كياخ أله اللمملعاء لأن العبيه للأيكوق ليم عللعه يرون الغال غال 
الله يضعونه حيث أمرهم اللديف ول يدكز الغي د لتقرية قديير ا بؤنيلة اشقفاله 
قيما أفرم ضال يفمونهاه عنم كإذ) لعيز العيد لثقييه فيما بخرّله اللةقعالى ملكا 
هان عليه الإنفاق فيما أمره تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوّض العبد تدبير نفسه 
فلن مره هائت عليه مضباكب الدثياء واذا اشقغل: العيد يما أمرد الله شال 
ونهاه؛ لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا أكرم اللّه العبد بهذه 
القلات هان عليه الدثيكء وابلتسء» واتخلق: ول يطلب الدنيا تكاخراء أو تفاهواء 
ولا يطلب ما عند الثاس عر وعلوًاء ولا يدع أيّامه باطلاًء فهذا أَوّل درجة التَقّى؛ 
قال الله تبارك وتعالى: إتلك الدَّادُ الآخرَة نجعلا للذينَ ييه علا في الأَوْض وَل 
اوماق لْمْتّقَِ4!". قلت: يا أبا عبد الله أوصني. قال أرصيك بقسعة أشيان 
فَإنّها وصيّتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى؛ واللّه أسأل أن يوفقك لاستعماله: 
ثلاثة منها في رياضة النفسء وثلاثة منها في الحلم؛ وثلاثة منها في العلم: 
فاحفظها وإياك التهاون بهاء قال عنوان: ففرغت قلبي له. 

فقال: أمّا اللواتي في الرياضة (تهذيب الأخلاق النفسيّة): فإِيّاك أن تأكل 
ما لا تشتهيه فَإنّه يورث الحماقة والبله. ولا تأكل إلا عند الجوع: وإذا أكلت فكل 
حلالاً وسمٌّ الله. واذكر حديث الرسول:9ة: «ما ملأ آدميّ وعاءً شرًاً من بطنه: 


(١)سورة‏ القصص,ء الآية: 47. 
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مالالا 

فإن كان ولا بد فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». 

وأما اللواتي في الحلم: فمّن قال لك: إن قلت واحدةٌ سمعت عشراً فقل: 
إن قلت عشراً لم تسمع واحدةً ومن شتمك فقل له؛ إن كنت صادقاً فيما تقول 
فاسال الله أميتفوتي: وإن كن كايا فنا ضول غالله أسآل أن يعفر نك ومن 
وعدك بالخنى ( الفحش في الكلام) فعده بالنصيحة والرعاء. 

وأا النواقن شن الملمه فاسآل العلماء ما جهلت» وإيّاف أن الهم قنتا 
وتجربة:نواباكف آن مل يرابت شيكا«وحة بالاتياط فى جميع نا فجد اليه 
سيلا . واهرب من الغنيا هربك من الأسدء ولا تجخل رقبتك للناس جسراء كم 
عنّي يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ولا تفسد علي وردي: فإئي امرئّ ضنين 


بلسي : والسلام على من اتبع الهدى». 


دروس في تزكية النفس 


المجلسي» بحار الآنوار؛ ج١‏ ص 2323 
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الدرس 
الحادي عشير 


طرق وموانع الوصول 
إلى مقام القرب الاإلطعيى 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يعدّد الطالب طرق الوصون إلى اللّه. 
؟. أن يستذكر الأآمور المساعدة على الوصول. 


*. أن يتعرّف الموانع من الوصول. 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومندقيدك 


بعد أن عرغنا أهميّة القرب من الله سبحانه وتعالى: وضرورة السعي للوصول 
إلى هذه الدرجة؛ فإِنَّ الوصول إليها لا يمكن إلا عبر طرق يأمن باتّباعها من 
الإنحراف ويضمن النجاة يوم القيامة. 
١‏ - طرق الوصول 
إن من أراد أن يرتقي في درجات القرب من الله تعالى: وأن يزكي نفسه وينال 
العقامات العالية؛ يمكن له أن يستفيد من الطرق الثالية: 
ااستجووالبرمات إن التفكرفي البرامين التي أقيمت على جود اللّه 
الت ستاك ريا كلب السكسة والفرقسان ررتكاكن, كينت أن 5 طلواقدر 
لامر و وار لوا حي ب الوح نيع اك 
والغنيّ بالذات: قال تعالى :ؤي ليا النّامس أ عم الفْقرَاء إلى الله والله هو العَ 
الحميد»27. ١ ١ ١‏ 


.١9:ةيآلا سورة فاطرء‎ )١( 
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دروس في تزكية النفس 


12 


مالالا 

؟ - التفكر في الآيات الإلهيّة: يرى القرآن الكريم أنَّ كل ظاهرة من ظواهر 
الكون؛ تنطوي على آيات تدل على الله تعالى وتعرّضنا به ولذلك دعانا 
القرآن الكريم للتفكر في الآيات الكونيّة: من باب أَنَّ التفكر فيها يساعدنا 
على الاندفاع والسير في طريق التكامل. قال تعالى: «الذينَيَدكوُونَ له قا 
وَفْصوداوعلَ بهم وَيدَكُونَ في حَقٍ امات وَالأرْض ريما فت هذا 
اطلا سُبْحَاَك فقا حَذَابَ 0 

العيادة والسسل سات إن السباقة توأم الإيمان والمعرفة: والعبادة 
والأغمان الحيااسة مغل الأيناق أكثر كمالاء وكنيا أصبح أكثر كمالا كلما 
دنا من مقام القرب أكثر, فالعمل الصدائق يراق والايعا زهاليا حدى يقالن 
مقام القرب الإلهيّ. 

وق تسا اليد 0 يَصْعَدُ اكلم العيّبُ 0 الصالح يرفعه قعه7". 

0 - الأذكار والأدعية: إن الذكر والآدعية من العبادة؛ وقد ورد التأكيد عليها 
كثيرا ضي الآيات والروايات: فعن رسول اللهية: «لمًا أسري بي إلى 
السماء دخلت الجنة: فرأيت ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة: وربما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ 

فقالوا: متى تجيئنا النفقة؟ 


فقلت لهم: وما نفقتكم؟ 
فقالوا: قول المؤمن في الدنيا : سبحان اللّه؛ والحمد لله ولا إله إلا الله 


© والله أكبرء فإذا قال بنيئا وإذا أمسك أمسكناء (). 





)١(‏ سورة آل عمران: الآية:191. 
(؟) سورة فاطرء الآية: 1 
(؟) المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج97: ص6١‏ . 








وعنه ع( أنه قال: «من قال سبحان الله غرس الله بها شجرة في الحتة 
فقال رجل من قريش: يا رسول الله إِنَّ شجرنا في الجنة لكثير؛ قال: نعم؛ 
ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوهاء وذلك أنَّ الله عزّ وجل يقول: 
في أيه الّذينَ آمنُوا أطيعُوا لله وََطيعُوا | 0 ولا تُطلوا أعمَاكمْ4”". 
إن كل كام يكون معهومة عضيه ا وتحنيدا ويس لله فعاتى يكون ذكرا: 
فإن كافك الألحاديى قد سحت با تار خاشف كنا انه يوج تأقيد على أذكاز 
بعينهاء فعن رسول اللْهي': «سيّد القول لا إله إلا الله (2؛ لكن يمكن القول 
بما أنَّ الهدف من الذكر توجّه الإنسان نحو الله تعالى: ولا شك في أن من يرث 
الجنّة يكون قد فاز بمرتبة القرب من الله سبحانه. وكل ذكر يوصل إلى الهدف 
أكثر يكون أفضل بالنسبة لذاكره. 
"-من الأمور المساعدة على الوصول 
ويوصي بعض أهل المعرفة بأمور ساعد أيضا على اجتياز الطريق وهي 
تسميق أكمال وتروك: 
أولا: غسل التوبة: قال تعالى 3 الله يُحبُ التواينَ وَيُحبٌ المتَطهَرِينَ 2 
ثانيا: أن نيس ابرض تدش حصي اللدقالى: وامية كن لدف كل بجا 
غلا يفدل عقه أبن :13لا جتنتو ال للبت قال ات 
فافقاء أن يبفى ذاكم الوضوء ويصلي صللاة الليل» ويكر نكر ريا حئ يا قَيُوم 
يا من لا إله إله أنت». 


اليذا سورة محمد الآية: 1 
6 المجلسي؛ بحار الانوار. ج١25‏ صن غ5 * 1 
(؟) سورة البقرة: الآية:؟77. 
(غ) سورة البقرة: الآية: /الا. 
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ها 81 81 ذا لا 

رابعا: أن يقرا يونا مقداواً من القرآن مع حضور القلب ويتفكر ويتد برضي 
معاني الآيات. 

غامفاء أن سه كل يود شجدة ظويلة يكز ضهاء :]له ] له أكت حافك 
إني كنت من الظالمين». 

سادساً: ترك الكلام الذي لا فائدة منه. 

منابعاء ذرك ما زاد عن حدّه الطبيعي المعتدل من المأكل والمشرب ونحوه. 

كاسدا ترات عاش اهل السوووكل ع لايق يميق الل سيحانة: 

لاسا شرك كقرة لكوم ومعاونة الاستعاو ةمسن الوق يسا يرظي الله 
سان 

وتمكنة أن يكرو هذه الآمون لمدة أزيعية نه لعلّه تساعده على اجتياز 

الطريق بشكل أسرع وأفضل ليصل إلى درجة القرب من اللّه. 


دروس في تزكية النفس 


"- موانع الوصول إلى اللّه 
فكةمواتع فى الطريق: وطن النسالك أنه يجا هد :قلسل الإؤذالقا :لفان يضيك 
إلى هدفه؛ نذكر منها: 

أ- المانع الأوّل: عدم قابليّة القلب: فالقلب الملوث بالمعاصي والذنوب لا 
يمكن أن تدخله ملائكة الرحمة؛ وبالمعصية تسير النفس وتتحرك بعكس 
السير المطلوب؛ فلا بد من تطهير النفمس من الذنوب والآثام بالتوبة 
منهاء حنّى تصبح هذه النفس قابلة للسير إلى الله تعالى بتلقي الفيوضات 
والإشراقات الإلهية. 


قال الإمام الصادق 2ئل: : «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء فإن 
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لالالائلالا 
تاب انمحت, وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا7". 
ب - المانع الثاني: القعلقافاتدفيونة المادتة: كالمال والثروة والبيت 
والجاه وسائر وسائل الحياة. 
وهذه التعلقات بالمعنى المتقدم في حب الذنيا تكون رش كل خطيكة: إن 
أنستناء أنستنا ذكر اللّه ويوم الوقفة بين يدي اللّه تعالى للحساب. 
قال ءَإيةِ:«أول ما عُصي الله تبارك وتعالى بست خصال: حب الدنياء وحبٌ 
الرياسة؛ وحبٌ النساءء وحبٌ الطعام, وحبٌ النوم؛ وحبٌ الراحة)!") 
وقال3:: «لا يجد المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل 
الدنيان. 
ا إتباع هوى النفس وميولها وشهواتها: إنموسعي 
لبا قيار ا الإرضاء غواكره وهورانه لاوسقطيع أن يدا تسومقاء القتدشن 
الإلهيى: 
قال تعالى: «ولا تع الْهَوَى قيضلّكَ عن سبيل الله74". 
وقال أمير المؤمنين نوكلل : «أشجع الناس من غلب هوام !"ا 
د-المانعالرابع:الامتلاء بالأكل: لأنَّ هذا يمنع من العبادة والدعاء 
والتوسل والتضرم: 
قال أمير المؤمنين32ئ: : «إذا أراد الله صلاح عبده؛ ألهمّه قلة الكلام وقلة 
الطعام وقلة المنام!"). 
)01 الكليني, الكافي. ج؟. ص 71/75 . 
(؟) المجلسيٌ بحار الانوار. ج. ص54. 
(؟) سورة ص.ء الآية:77. 


(:) المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج /ا.ص 76 
)0( الميرزا النوري, مستدرك الوسائل؛ ج .١1‏ ص؟١”.‏ 


طرق وموانع الوصول إلى مقام القرب الإلشي 


125 








ها 81 81 11 لا 

وعن ابي عبد الله يَقئ: : «إنَّ الله يبغض كثرة الأكل7". 

ه - المانع الخامس: الكلام غير الضروري؛ وغير المفيد. 

قالءَا2ٌ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإِن كثرة الكلام بغير ذكر الله 

تقسّي القلب: إن أبعد الناس من الله القلب القاسي»”"!. 
قال الإمام الرضا :ئلا : «من علامات الفقه: الحلم والعلم والصمت» إِنَّ 
الضفت نان هق أبواب السعنة إن انيت يكبي السحة إنه دفيل على كن 
وبالقاقوالسادسي» حب الذاف على النبالك إلى الله أن يبدل بحب ذانة 
بحب الله وأن يؤدّي كل أعماله بداعي الرضا الإنهيٌّ: فيأكل لأَنْ اللّه سمح 
له يدوام الحياة كما يصلي لأَنّ الله أمر.بذنك..: وهكذا. 

ز- المانع السابع: ضعف الإرادة: وعدم القدرة على التصميم» وهذا يمنع 
بون الدع بالعمله و الشيكا رمعل جاد لاحساف راوها فيضو هبر 
الوفم أن العجادة صعية؛ أو أن السلوك إلى الله غير مظلوبية أو أن اللعهم 
هو العبادة الصوريّة الخالية من المضمون. 

والحل هو بتقوية الإرادة التي تحتاج إلى جهاد وتضحية كما قال تعالى: 

«رَالَذينَ جَامَدُوا فيئا لَهديتهُمْ سُبكئ4". 
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)١(‏ الحرٌ العاملىٌ؛ وسائل الشيعة. ج4؟. ص؛”. 
6 م. نءج ل ص0751. 

(؟) الكليني الكافي. ج؟. ص؟١١.‏ 

(؛) سورة العنكبوت,. الآية: 59. 








مالالا 
يجح خلاصة الدرس 3 

١‏ - توجد عدة طرق أساس يمكن للسالك أن يستفيد منها لنيل مقام القرب 
الإلهي. 

؟ - التفكر في البراهين يؤكد حقيقة أن كل الوجود مفتقر لله تمالى. 

؟- التفكر في الآيات الكونيّة يقود الإنسان إلى الله جلّ شأنه. 

؛ إِنْ الذكر من أهمّ العوامل التي تدفع بالإنسان في طريق التكامل. 

ه - العبادة تؤثر في زيادة الإيمان وأثمار المعرفة. 

من موانع الوصول إلى مقام القرب: 

-١‏ عدم قابليّة القلب الملوث بالمعاصي. 

”- التعلق بالماديّات من مال وغيره. 

؟ - إتباع الهوى والشهوات. 

> الأكل حت القكمة: 


طرق وموانع الوصول إلى مقام القرب الإلشي 


0 - الثرثرة من غير فائدة. 
كأعايوث انذات: والاقتصناء على الله انع السيو الت 


/ا - ضعف الإرادة. 


127 








دروس في تزكية النفس 


18 





وصية الملا محمد تقى المجلسي 


يمكن الاستفادة من وصايا بعض العلماء في هذا الموضوع؛ ومنها وصية الملا 
محمّد تفي المجلسيٌّ (رضوان الله تعالى عليه)؛ التي هي من أروع تلك الوصايا 
في هذا المجال. حيث ينقل عن أحد السالكين قوله: ما أخذته من مرحلة 
الرياضة ويقاء اللقن يمود الى الوشك الذى كنت محولا فية بمطالعة النسيى: 
ذات ليلة رأيت النبيّ محمد به وكنت بين النوم واليقظة. فقلت لنفسي: من 
المفيد أن أدقق في كمالات وأخلاق النبيٌ بشكل جيّد. كنت كلما أدقق أكثر أرى 
نورانيّته وعظمته تزداد؛ بحيث سطع نوره في كل مكان؛ عندها استيقظت (عدت 
إلى نفسي ووعيي) وجاءني إلهام كول خلن يسول الله القرا نويحي أن أكثر 
الفوضن فيد كثت كلد] دققت في الآية أكثر انكشفت لي حقائق أككرء حتى ذخات 
على قلبي حقائق ومعارف جمة؛ وكان ذلك دفعة واحدة. كلما دققت في آية أنال 
تلك الموهبة. طبعاً يصعب تصديق هذا الأمر لمن لم يوفق إليه؛ بل عادة يكون 
غير ممكن. لكن هدفي من هذا الكلام إرشاد الأخوة في اللّه. 


قصص العلماء 





الدرس 
الثاني عشر 


ذكر: الته 


-ه 


مدعطبترزر الله 


اهداف الدرس 
.١‏ أن يشرحالطالب حقيقة الذكر وأن يميّز أنواعه ومراتبه. 


؟. أن يكتشف طرق ارتقاء الإنسان في مراتب الذكر. 


“. أن يزداد تعلقا بذكر الله من خلال معرفة آثاره. 
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لومدقيدك 


كر اللة هم اكد السناكل ‏ لتكميل القفس» ولسيرها شهو القرت فين اللة 
سححافة: فان السيى والسليف الى الله وتطلق مخ ذكرد تهاني» وان أككر بنا 
يساعد السالك على طيٌّ المسافات: هو المداومة على ذكره تعالى: ولذلك أكد 


ع 


القرآن الكريم غلن بظيقة انذكر يفول سناني: نا كا الذي ار ا م 
كير 74 . 

وعن الإمام الصادق:3ئ: في رسالة لأصحابه: «وأكثروا ذكر الله ما 
استظحتم فى كل ساغة من ساعاث الليل والثهان فَإِن الله أمر يكثرة الذكن 
وائله ذاكر كلمن ذكره من المؤمتين: واغلموا أن الله ثم يذكره أحد من غبادة 
المؤمتين الاذكره بيقين!, 

ولهذه الأهميّة قمنا بجعل درس مستقل للذكرء بعد أن كان أحد أهمٌ العوامل 
المساعدة على الوصول. ْ 


)01 سورة الأحزاب: الآية: 2 
(؟) الحر العامليٌ؛ وسائل الشيعة؛ ج؛؛. ص .١١85‏ 


دذدحر الله 
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مالالا 

-١‏ ما المقصود من الذكر؟ 

لا بد أن نعرف ما هو الذكرء وما هي حقيقته؟ فهل هو مجرّد الذكر اللفظيٌ 
أم ماذا؟ 

كان فيما أوصى به رسول اللْهيَؤٍ الإمام عليّيَِئد: «يا عليّ؛ ثلاث لا 
تطيقها هذه الأمّة: المواساة للآخ في ماله؛ وإنصاف الناس من نفسه؛ وذكر 
انلةضلى كل حال والسن هق سميحاق الله والتحمد للدولة اكه ]له الله وائله أعبىن 
ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزِّ وجل عنده وتركه ("©. 

لم يرد رسول اللَهءَ'كة نفي كون هذه العبارات من ذكر اللّه تعالى: بل المراد 
في هذا الحديث الإشارة إلى تلك المرتبة الكاملة من الذكرء التي تعني أن يرى 
العبد رك حاضرا وخاظرا إليهه ون يرى نقسة فى ضرم فوع عن معصيقه: 
ويقدم على طاعته؛ ومن هنا أعدت الروايات على الذكر بمعنى التوجّه القلبيّ 
والحضور الباطنيٌ؛ باعتبار كونه الفرد الأكمل من الذكرء وهذا يقود إلى الحديث 
عن مراف ذكر اللة تعالى: 

١‏ - مراتب الذكر 

للذكر مراتب كثيرة: تبدأ من الذكر اللسانيٌ حنّى تصل إلى الإنقطاع إلى الله 
تعالى. وستشير الى يعن منها: 

البرعية الأوقيء ديؤن الداكر أررادا خاضة بخص الخرية دون الإلتفاك 

إلى معانيها. 
المرتبة الثانية: أن يردد الإنسان الأذكار بقصد القربة؛ مع الالتفات إلى 
فعاثيها: 


. 19١ المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج؟3: ص‎ )١( 





1ه 81 81 181 اكز 
المرتبة الثالثة: أن يكون القلب متوجّها إلى الله تعالى؛ وهويدرك معاني 
الأذكار؛ ثم يأمر اللسان بالقيام بالذكر. 
المرتبة الرابعة: أن يكون السالك متوجّها توجّها كاملا إلى الله تعالى: فيرى 
الله حاضرا وناظرا؛ ويشاهد نفسه أنه في محضره تعالى ولا يلتفت إلى 
شين من علواسو هذه الدقياء لأنهوضيل لصي و الكماق كلة يرى غيره. 
يقول أمير المؤمنين 5تئه: في مناجاته الشعبانية: «إلهي هبْ لي كمال 
الإنقطاع إليك؛ وأنرٌ أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك» حتى تخرق 


أبصار القلوب حجب النورء؛ فتصل إلى معدن العظمة)» وتصير أرواحنا : 


معلقة بعر كدسل, 

*- مراتب الكمال 

تختلف أحوال السالكين في هذا المقامء: فمنهم الكامل ومنهم الأكمل, 
ويقون الواسد متهم مانوما ومفلقا باللهر يتفين المقذان الذى قطم خللافقه 
بغيره تعالتى: 

فعندما يتوجّه السالك إلى عظمة الله وجماله وكماله. تحدث لديه مقامات 
وأحوال روحيّة رافية: 

أ- الذكر الدائم للّه تعالى. 

- الإحساس بحضوره عرز وجل. 
ج - الأنس باللّه. 
د- الإنقطاع إلى الله وترك ما سواه في سبيله. 


ه - محبّة الله والإشتياق إليه. 


)١(‏ مفاتيح الجنان. 


مكبر الله 
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مالالا 

وت التخوف فق الله وحدف 

23 الركنا يقضاء الله وقخرف 

ج - المرحلة التي لا يرى فيها نوق اللدعر وجل»ويففل عن كل شيء سواه 
وهوما يسمّيه العرفاء بالفناء في اللّه. وهذا ما نجد التعبير عنه في الآيات 
والروايات. ونجدها أبضاض أدعية المعصومين تَوِيَكْدٍ الغنيّة بتلك المعاني 
الثمينة, والجواهر النادرة: التي لا يلتفت لعظمتها إلا القليل من الناس: قال 
الإمام علي 3ئا : دما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه27. 

وسئل نؤئلاة : هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال تن : «أفأعيد مالا أرى؟209. 


فقال وكيف تراه؟ 


دروس في تزكية النفس 


فالئئة: : «لا تراه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تراه القلوب بحقائق 
الايمان»!". 
وتلك المراتب والمقامات والدرجات هي أمور حقيقيّة تعبّر عن مستوى من 
مستويات الوجود. ولها آثار نشير إلى بعضها: 
؛- آثارالذكر 
-١‏ الإلتزام بطاعة الله: فإِنٌ من وصل إلى مرحلة يشعر فيها بشكل دائم 
بوجود الله معشووو هر وجل بويد الهف معدور اللفتسيوف روضه 
ذلك إلى الالتزام بطاعة الله تعالى والعمل بأوامره. 


فعن الإمام الصادقؤَوئّ: : «من كان ذاكرا لله على الحقيقة فهو مطيع؛ 
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مالالا 
ومن كان غافلاً عنه فهو عاص, (2. 

-١‏ الخضوع والخشوع: اننم كاه عكامة الللاضاق سيكو خاضما له 
متعورا انفكا فها لديه. يقول الإمام الصادق :قت #ونغتر فتك يكرد 
نكم نوركف التخضوع والاستحياء والانقيان 7 

#محشيق االفينافةة إن من أكان الذكر اتداقم دلهوالاسساس يحضورد» املق 
الشديد بالعيادة والالتذاذ بهاء لأنّمَن أدرك عظمة الله ورأى نفسه ضي 
محضره. ركع لذة المقاحاة والتضرع والفوشل على أنة لذة لخوى. 

4- السكيثة والظماتيثة: إِنْ الدنيا مليثة بالبلاء والآلام والأمراض: . 

قعيذه الأمور والخوف منها يسلبان الإنسان راحته وطمأنينته. إذا 


هه 
هه 22 


- 2 
كان نيد | هين يذكن الل ينون شا 9وَمَنْ أعرّضٌ عَسن ذكري يي فإن له 
معي ضّنك774". 
أما عباد الله المخلصون: الذاكرون لله الذين تعلقت قلويهم بمصدر 
الكمال والخير, فإنهم لا يجزعون ولا يضطريبون لفقد شيء من حطام هذه 
الدنياء وهم في سكينة وطمأنينة عند نزول البلاءات الإلهيّة: «الذين آمئوا 
ا ين و وو ٠‏ 
وَتَطمَئن قلوبهم بذكر الله”. 

ه- ذكرالله لعيده: إذا ذكر العيد ره فإنَ الله تعالى سيذكره طفَاذْكرُوني 
أذكركم»! ''. ومعنى ذكره تعالى لعبده أنه يصبح محلا لعنايته ورعايته 
ولطفك عن رسول الله «رقال اللداكعات: إذا علست أن القاكب على 135 
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مالالا 

عبدي الاشتغال بي» نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتيء؛ فإذا كان 
عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهوء أولتك أوليائي 
حقاء أولتك الأبطال حقاء أولنك الذين إذا أزذث أن أهلك الأرهن طقوية: 
زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال»""". 

5 - محبّة الله لعبده: من نتائج الذكر محبّة الله لعبده. عن الإمام 
الصادق زئلا: : رمن أكثرذكرالله أ حبدالله7!". 

لا تالمعرظة: قد يضل السائك الذاكر لله الى حيث يرى الحفائق والمعارق 


من خلال قلبه وعين بصيرته. 


يجح خلاصة الدرس ٠‏ 


ينظيقة الذكر لبست محر د بحركة اللساة دل هئ اتن جه القليى والحضور 
الباطنيٌ الذي يؤدّي إلى تحريك اللسان. 


”- للذكر مراتب عديدة؛ تبدأ من الأذكار اللسانيّة لتصل إلى الإنقطاع إلى 


دروس في تزكية النفس 


الله والختاءفية: 
9 - توجد الخوال عدينة للسنالاك: ولكل حال من تلك الأحوال سسب نشضة 
عليهكه. 


وك إن ظلف المواقب والأخوال والمشاماك هن أخوو مقيفية وواقمية: 
٠ 86‏ - للذكر آثار عديدة: كطاعة اللّه. والخضوع له: ومحبّة اللّه لعبده وذكره 
4« له والطمانيئة. 


.157 المجلسيٌ؛ بحار الأنوار» ج37: ص‎ )١( 
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يج للمطالهة ِ 


قصص العلماء 

نقل من خط الملا محمّد باقر المجلسيٌّ وَيَرْيْعٌ هذه العبارة: يقول العبد 
الخاطي محمّد باقر بن محمّد تقي: إنني مررت في ليلة من ليالي الجمعة على 
أدعيتي: فوقع نظري على دعاء قليل اللفظ كثير المعنى: فقرّرت أن أقرأه في 
تلك الليلة وقرأته. وفي ليلة الجمعة المقبلة أردت أن أقرأً ذلك الدعاء وإذ بي 


أسمع ونا من سقف البيت: وأحها الفاضل الكامل» لم يفرغ حت الآن الكرام , 


الكاتبون من كتابة ثواب هذا الدعاء في ليلة الجمعة السابقة حتى تقرأه مرّة 
ثانية». وليُعلم أنَّ قراءة هذا الدعاء ذات ثواب عظيم في ليالي الجمعة وغيرها 
من الليالي وضي كل وشةه وهذا الدهاء هن وسح الله الرحمن اتريحيم العيند 
لله من أوّل الدنيا إلى فنائهاء ومن الآخرة إلى بقائهاء الحمد لله على كل 
نعمة؛ واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين». 


قصص العلماء 


كعبر الله 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


الدرس 
الثالث عشر 


مكارم الأخلاقظ 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يدركالطالب ارتباط مكارم الأخالاق يسرعة السير 
والسلوك. 
؟. أن يكتشف أهميّة أن يكون الانسان نافعا للناس. 


*. أن يمتلك روحيّة خدمة الخلق. 


مكارم الأذ 


اق 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومدقيدك 


إن من أهمّ الطرق لتربية النفس والسير والسلوك ونيل مقام القربء تربد 
الفضائل ومكارم الأخلاق في نفوسناء وللفضائل الأخلاقيّة آثار جليلة في الدنيا 


والآخرة, ولذا أكوف هلين الآيات والروايات, وقد ورد عن رسول الله عظ: جما 


: 


مكارم الأخ 


اق 


يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق)!''. 

وقد ورد عنه َه : «إن أحبكم ! لي وأقربكم مني يوم القيامة مجلساء أحسنكم 
وعم م 5 2 #2 
خلقا واشدكم تواضعا!". 

هه 3 3 سف 5 5 5 اعة 53 م و اه 5 

وقد فصل المعصومون :بلاج الحديث عن حسن الخلقء فقد سكل الصادق ا : 
أخاك شر خسن 0" 

من الأخلاق الاجتماعية 14 

إن الأخلاق الحسنة كثيرة وعديدة: وينبغي للسالك أن يهتم بها كلهاء لأن » 
(١)الحزر‏ العامليٌء وسائل الشيعة؛ ج /:. ص 605. 


510 المجلسيء بحار الانوار: ج /7: ص‎ )١( 
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لكل منها أثره وثمارهء وعدم الاهتمام بها سيؤدّي إلى الحرمان من فوائدهاء 
وسنبيّن بعض تلك الأمور الأخلاقيّة التي تعدّ ضروريّة في حياتنا الاجتماعيّة, 
لأنْ العبادة لا تقتصر في الإسلام على الصلاة: والصيام: والحجء والزيارة: 
والذكرء والدعاء. ولا تنحصر بالمساجد والمعابد والمزارات؛ بل يعتبر القيام 
بالمسؤوليّات الاجتماعيّة والإحسان وخدمة عباد الله إذا كان مع قصد القربة 
من أفضل العبادات؛ حيث يمكن أن يكون وسيلة لبناء وإكمال النفس والتقرّب 
من الله. فالسير والسلوك في الإسلام لا يستلزم الانزواء: بل يمكن أن يكون 
من خلال قبول المسؤوليات الاجتماعية في وسط المجتمع:؛ والتعاون في الخير 
والإحسان. والسعيّ في حوائج المؤمنين: وإدخال السرور إلى قلوبهم: والدفاع 
عن المحرومين والمستضعفين. والاهتمام بأمور المسلمين؛ وقضاء حاجاتهم: 
وحل مشاكلهم: ومساعدة عباد اللّه؛ وكل هذه الأمور تعتبر في الإسلام من 
العبادات الكبيرة: وثوابها أكبر من عشرات الحجج المقبولة المبرورة. 

1د ليخ الجافب: 

إن هذه الصفة عظيمة: وهي تعبّر عن وصول الرحمة إلى قلب الإنسان؛ وقد 
وصف الله تعالى بها رسوله الكريم : «فبمَا رَحْمَة مُنّ لله لنت لَهُمْوَلَوْ كنت قا خَليظَ 
القلب لانقَضُوا منْ حَوّلكَ74". 


- إدخال السرور على المؤمن: 
وهو من الأهميّة بحيث أنّ أهل الييت جيل قرنوا ب بين ادخال السرور إلى 
قلب المؤمن وبين سرورهم., فعن الإمام الصادق22ئ: : «لا يرى أحدكم إذا 
أفخل على مؤسن سرورا أنه أدكله عليه شقط ين :وائلة عديقاا فل وائله علي 


رسول الله ع1" . 


لسر 


.1١69:ةيآلا سورة آل عمران:‎ )١( 
المشكينى: مسلكنا.ء ص ؟/7؟.‎ 6 
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ومن أروع ما نجده في هذا المجال؛ وصيّة الإمام الصادق2ئة: للنجاشيّ 
حيث يقول فيها: «يا عبد الله إِيّاك أن تخيف مؤمناًء فإنَّ أبي حدّثني عن 
أبيه عن جدّهء؛ من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يا عبد الله 
وحدثني أبي عن آبائه عن علي 2< عن النبي وإ قال: «تزل جبرئيل 2 » 
فقال: من أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل بيت نبيّه اويكلاد 
سروراء ومن أدخل على أهل بيته سرورا فقد أدخل على رسول الله يِه سروراء 
ومن أدخل على رسول الله :2 سرورا فقد سر الله. ومن سر الله فحقيق على 


اللد أن يدكله مدخله اا 


“-الرفق والمداراة: 


مكارم الأخ 


وقد وردت الروايات في الحث عليهاء ٠‏ فعن رسول اللّه عه : «مداراة الناس 


نصف الإيمان:؛ والرفق بهم نصف العيش)!". 0 
وعنه 06: َلدِ: «رأس العقل بعد الإيمان بالله ع وجل التحبّب إلى الناس»") 
وعن الصادق تلا : رجاء جبرتيل 22 إلى النبي يل فقال: : يا محمد 
ولك يقرئك السلام ويقول لك: ذاو بخلطب 1 
وعن امير المؤمنين 2لا: : «اتكم لن تسعوا الناس باموالكم» فسعوهم 
بطلاقة الوجه وحسن اللقاى!") 
وعنه2ئل: : «دار الناس تستمتع بإخائهم؛ وألقهم بالبشر تمت 
كع عيعر ل 
اضغانهم» ٠.‏ 149 
)١(‏ الشيخ الأنصاريء المكاسب المحرمة؛ ج ١ص .187-18١‏ ج46 


.1١1 الكليني؛ الكافي؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
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لالالائائلا 
4- الكلام الطيب: 
إن الكلام اللطيف مع الآخرين هو من مكارم الأخلاق: حتى أن الروايات قد 
فسّرت حسن الخلق به: كما مرّ معنا في حديث الصادق 2325 . 


ه - الصفح عن الآخرين: 

وهو من أعظم المكارم: فقد خاطب الإمام الصادق زا أحد أصحابه 
بقوله: «ألا أحدثك يمكارم الأخالاق؟: الصفح عن الناسء» ومواساة الرجل أخاه 
في ماله؛ وذكر الله كثيرا»(". 

5 - قضاء حاجة الموؤمن: 

قال رسول اللّهيَث: «الخلق عيال الله فأحبّ الخلق إلى الله من نفع عيال 
الله وأدخل على أهل بيت سرورا» (). 

عن الإمام أبي جعفر الباقرغ3ئ0: قال: «تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة: 
وصرف الأذى عنه حسنة:؛ وما عبد الله بشيء أحبّ إلى الله من إدخال السرّور 
على المؤمن» (". 

وقال الصادق 2ئ0 : «مّن سر مؤمنا فقد سرّني؛ ومن سرّني فقد سر رسول 
الله ومن سر رسول الله فقد سر الله ومن سر الله أدخله جنته:!). 

وعنه يون : «لقضاء حاجة امرىء مؤمن أحبّ إلى الله من عشرين حجّة: 
عن حكة ينفق فوا مناحيها فافة أل 


.5٠١ ص‎ .١6 الحر العامليٌء وسائل الشيعة,. ج‎ )١( 
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وعنه غ2 : «مشي المسلم في حاجة المسلم خير من سبعين طوافا 
بالبيت الحرام !'). 

وعنه يلي : «نَّ لله عباداً من خلقه يفزع العباد إإليهم من حوائجهم؛ أولئك 
هم الآمنون يوم القيامة) (). 

وعن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله الصادقؤ3ئ: كيف ينبغي أن 
نصنع فيما بيننا وبين قومناء وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا 
على أمرنا؟ قال8ئ: : «تنظرون إلى أتمّتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون 
ما يصنعون؛ فوالله إِنّهُم ليعودون مرضاهم؛ ويشهدون جنائزهم؛ ويقيمون 
الشهادة لهم وعليهم: ويؤدّون الأمانة إليهم (". 

وقد وصفتها الروايات بالرحمة: وأنها تفرّج الهمّ يوم القيامة؛ وتيسّر الحوائج 
في الدنياء وعن الصادقَرئلاة : «إِنَّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن 
فيوكل الله عر وجل به ملكين؛ واحداً عن يمينه وآخر عن شماله؛ يستغفران 
له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته..!). 


مكارم الأخ 


اق 


وعنه ئوئ: : «أيُما مؤمن قصده أخوه في حاجة؛ أو مستجيراً به في بعض 
أحواله؛ فلم يعنه ولم يجره؛ وهو يقدر على ذلك؛ فقد قطع ولاية الله؛ وأيّما 
مؤمن منع مؤمناً شيئا مما يحتاج إليه؛ وهو يقدر عليه من عنده أو من عند 
برف أقاهه اللديوم)القيافة سوا وحوك: مزرقة عيقاة: مغلولة يذاه الى عتضة: 
ويقال له: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله؛ ثم يؤمر به إلى النان*. 
145 
« 


.51١ المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج؛/ا. ص‎ )١( 
.518 م.نءجئلاء ص‎ )١( 

(؟) الكليني؛ الكافي. ج7: ص 474. 

(4) م.ن؛ج ”اص 194. 





(5) م.ن؛ ج 7.ص 3337 





دروس في تزكية النفس 


146 





مالالا 

وقد وردت في هذا الخصوص مثات الأحاديث عن الرسولءَ'(كهِ والأئمّة 
الأطهار يويكلا : 

قال الإمام الصادقؤؤَئإ: : «قال الله عز وجل: الخلق عيالي فأحبّهم إليّ 
ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم, ' 

الإمام الخميني ويجئغخ وخدمة الناس 

يعتبر الإمام الخمينيٌ وَرََْْعٌ: «أنّ خدمة الناس والسعي في قضاء حاجاتهم: 
والعمل على رفع الحرمان عنهم, أحد أهمٌ الوظائف التي ينبغي للمؤمنين أن 
يقوهو نوها هل إنه محقير بخد فكي اكدمة” للسق اللمطلق اسيتماكه وتعالي», 

وحيث إِنَّ النفس الإنسانيّة تنزع إلى الشعور بالفضل والامتياز حينما تقوم 
بالإحسان وخدمة الناسء أو قد تنطلق في هذا العمل بهدف الحصول على 
تعاب ذاعة/عالشهرة:والسعة وكسب ود الثاسفانه يدع يحذر بشدّة من 
هذا مذاك» ومفو أن الناس هم الذين ينبغي أن يكونوا في موقع الع انيه 
وقروا الأخرين وسيلة للتعرّب إلى الله وخيل رضاه سبعانه. 

يقول ْم في رسالته لابنه: 

«مادمنا عاجزين عن شكره تعالى ونعمائه التي لا نهاية لهاء فحبذا أن لا 
نغفل عن خدمة عباده» فخد متهم خدفة تتحن تمان ولو أن الجميع منه. 

لاترى كفك أمدا مكيلا على خلق اللشحين تخدموي: شيم الذيخ مملوة 
علينا حم بفضل كونهم وسيلة إلى الله جلّ وعلا؛ ولا تسعى لكسب الشهرة 
والمحبوبيّة عن طريق الخدمة: فهذا بحد ذاته حيلة من حبائل الشيطان 
الذي يوقعنا في شباكه. 


.155 الكليني؛ الكافي. ج”؟؛ ص‎ )١( 
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واختر في خدمة عباد الله ما هو أكثر نفعاً لهم لا لك؛ ولا لأصدقائك, 
فهذا الاختيار علامة الصدق في الحضرة المقدَّسة لله جلّ وعلاء. 


ويقول ربع في موضع اخر: «ايها المستضعفون:ء نحن مرتهنون لإحسانكم 
وإذا كنا نليق فنحن خدًا مكم». 


يمح خلاصة الدرس 


١‏ - من أهممايساعد على نيل مقام القرب تربية النفمس على مكارم 
الأخلوق: 
ا لحسن الخلق ثمار كثيرة؛ منها أنها تثقل الميزان يوم القيامة. 


مكارم الأخ 


بفعاملة الآخرين: 8 
اعركوت الأباسيواترواباض على مهاهيم الخلةفل#عديدة» مكل تين اتجائب: 
والمداراة وقضاء حاجات الناس والعفوعنهم. 
ه - ركز الإمام الخمينيٌ وَيَْدْمُ في وصاياه على قضاء حوائج الناس. وأنها 
كير بقدمة دق سسيعاتة.وتكون المرةلهم لكالنا: 
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يمح للمطالهة 3 


كان الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانيٌ كرَنْك. إلى جانب نبوغه الباهر 
ومواعيه النكتيية وى منخانا أخلاة #ومفاف قيلة جم توا قان كانه 
لهواه. يتجنب الترويج لنفسه؛ وكان يحبٌ الحقيقة ويعشقهاء وكان يقول: إن تدين 
أبناكي إنما يثبت لدي إذا قلدوا غيريء لأنهم ما داموا يقلدونني لا يمكنني أن 
أميّز هل دفعهم إلى تقليدي تشخيصهم غير المتحيّز للواجب والوظيفة الدينيّة, 
مرّة إلى مال لتردّي أحواله الاقتصاديّة. فحضر عند الآخوند مع جماعة من 
مقلديه مي ومعهم مبلغ كبير من الحقوق الشرعية؛ فطلبوا منه بآن يسمح لهم 
بإعطاء الميلغ المذكور لذلك الشخص» فالتفت اليهم وقال: «إِنْي لأعجب منكم 
كيف أتيتم إليّ ولديكم مثل هذا الشيخ الفاضلء ألا تعلمون أن يده بمنزلة 
يدي؛ وأن ما تعطونه من سهم الإمام 32ئ: مهما كان مقداره موضع قبول من 
قبلي... قوموا وقدّموا له هذا المبلغ؛ وأنا أعطيكم إيصالا به». ثمّ كتب الشيخ 
الآخوند أعلى الله مقامه الإيصال المتعارف ووشْحه بتوقيعه وسلمه إليهم. 

تحاول أحذ العنظيورميخ أسمات الأخوقه ثيه على ماهة ذلك الاستحى» 
ظنا منه بأنْ الآخوند لا يعرفه: فأتى باسم شخصيّة علمية كان يعارض الآأخوند 
في بعض تفاصيل حركته السياسيّة. وسأل ذلك الرجل عن حاله؛ وقد كان من 
أتباع تلك الشخصيّة. فبادر الآخوند وقال: «لا حاجة إلى هذا السؤال فأنا 
التقيت بتلك الشخصيّة العلميّة اليوم في أثناء الطريق وتعرّفت على صحّته: 


فهي وللّه الحمد على ما يرام». 





لالالائلالا 
ثم لما قام الرجل المذكور مع مرافقيه ليخرج من منزل الآخوند. نبهض 
الأخوق وحمة اللهوو عد الى اليات احتزاما ونادنا. 
وفي اليوم الآخر حضرّ الرجل المذكور إلى منزل الآخوند وقال: مولاي أنا 
ذلك تحسنون إليَّ!! فقال الآخوند وَيَتْرْعَ: «أنا لم أجد في الكتب الفقهية 
أن الشحفاق شخص لأخد الحعوق الشرعية مشروطظ .سمالاة الهو 
الخراساني وموذته». 


قصص العلماء 


مكارم الأد 


اق 
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الدرس 
الرابعء عشر 


الععل الصالح 
وخير الأعمال 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يميّز الطالب بين مكارم الأخلاق والعمل الصالح. 


؟. أن يتعرّف إلى أهميّة الاخلاص ومراتبه. 
*. أن يعدّد مراتب حضور القلب. 


4:. أن يعدّدالعوامل المؤثرة فى حضور القلب. 


الحمل الصالح وخير الأعمال 
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لممدقيدك 


مثا ساعد الأثسان على كيل مغاء الخرب الإلهيالسل الصاتع وموريدافه 
بالنفس الإنسانية في طريق التعامل. يقول تعالى: 

ٍمَنْ عَملَ صَالحا من دك أذ أ نلى وَهْوٌ مُؤْمنٌ فلنخييئهُ حه طبه ولَجِْنُمْ َجرَهُم 
بأحْسَن مَا كاد و01 

وقد أعد. الخراخ اتكريم كقيرا خلي الفيل الصمافم: وانه الوسيلة الوسودة 
تلسعادة الإتسان وتكاملة:وهذا العمل اما واجب أومستحب: وقد حددت الواجبات 
كما حدّدت المستحبّات في الشرع الحنيفء. ومن الواضح أنَّ الأهمّ هو القيام 
بالواجبات؛ فإذا فرغ من الواجبات ينتقل إلى المستحبات: فلا يمكن لشخص 
أن ينال مقام القرب إذا قصّر في الواجبات: حتَّى لو بذل جهوداً مضاعفة في 
المستحبّات. ومن هنا سوف نبدأ بالحديث عن الواجبات: ونشير إلى بعض 
توا ف تعدا يمو لئاه عن طن السكجتاه لكو ييا أن الاخلدمن بف - 
الفيل مشكرك ينهماء وعة شرطا اماما تلغرب» متشرضن له ولمزاف 
العبادة أُوُلا. 


الحمل الصالح وخير الأعمال 
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مالالا 

-١‏ الإخللاص 

إِنَّ مقام الإخلاص من أرفع المقامات, وله آثار جليلة جدّأً ذكرتها الروايات 
بالتفصيلء يقول رسول الله ب!:: «ما أخلص عبد أربعين صباحا إلا جرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه('2. 

وتلك القلوب المخلصة تصبح مواضع لنظر اللّه تعالى: يقول الإمام علي 2ئلا: : 
«أين الذين أخلصوا أعمالهم لله وطهّروا قلوبهم لمواضع نظر الله(". 

وللاخلاض تنراق هدينة: أدتاها أن يخاصن المرع هياداته من الشترك والرياء 
والعضين وآن يؤد نيا لله كدان كقمك :وهذا السكدى موشرطل لحبحكة العيادة 
فلا تكون العبادة صحيحة من دونه؛ ولا شك أنَّ نيِّة المرء تؤثر في مصيره يوم 
القيامة؛ يقول رسول الله : «إذا عملت عملاً فاعمل لله خالصاء فإنّه لا يقبل 
من عباده الأعمال إلا ما كان خالصاء"؛ ويقول الإمام الصادق توئل: : «إنَّ الله 
يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة»!'. 

"- مراتب العبادة 

ليست العبادة مرتبة واحدة؛ بل هي تختلف باختلاف نيّة الذين يؤدّونهاء 
وهم على فتات: 

اكققة اللأوفى» الذي معدو الله تعالى خوفاً من عذابه. 

الشفة الخافية: الاين يدوق اللهطيف ف لدف 

هذه الأهداف لا تضرٌ بالعمل؛ وهي توجب القرب الإلهيٌ؛ وإن كان الذين لديهم 
هذه الأهداف لا تكون عبادتهم بمستوى الذين يقومون بها لأهداف أسمى. 
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لالالائلالا 
الفئة الثالثة: وهم الذين يعبدون اللّه شكرا لنعمه :وهنا القضد هو أفضل 
من خيرم «يقول الإفام على ليل : دإِنَّ قوما غبدو | اللدارغية فتلف غبادة 
القكان وان 'قوما صدوا الل#ورهبة كتلك عيادة اميك وإن قوما ددا 
الله شكرا فتلك عبادة الأحران 00 
الفئة الرابعة: الذين يعبدون اللّه تعالى لتربية أنفسهم وتزكيتهاء وهذا 
القصد لا يضر بإخلاص العمل. 
الققة التخامسة الذية يعيدون الله الى لأنهم يعركوئة أنه قيض اخيرات 
والكمالات. فهو أهل للعبادة وهم يخشعون أمافة ويخضعون له ويحبونه, 
يه ربط ره عد يوا بأ كينت وسولاء هم أفضل من غيرهم. 
ولا بدّ من التأكيد على حقيقة هامّة وهي: أَنَّ الجن في العبادة يوصل الإنسان 
إلى الإخلاصء يقول أمير المؤمنين ييا : «الإخلاص ثمن العبادة» '"!؛ وهنا 
يكمل الإيمان: فعنه ز3ئ: : «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فهو 
ممّن يكمل إيمانه» !" 


الحمل الصالح وخير الأعمال 


“"'-خير الأعمال 

الصلاة هي مخ أخضل الأعمال الصالحة التي تدفع الإنسان في طريق القرب 
من اللّه تعالى, يقول الإمام الرضا تلتاق : «الصلاة قريان كل تفي» 0 وى 
حديث آخر له 35ئلاة: «أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد وذلك قوله 
تعالى: (وَاسجدُ واقترب»!*). 1 
)١(‏ نهج البلاغة؛ ج؛؛ ص 05. 
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ااانا 
5 5 ع س سّ 

قلباك فيه يخاضير + ولكاسوف نخد شمن حكبوو القلنوسن العيلةة: 

:- حضور القلب في الصلاة 

الصلاة تركيب ملكوتيٌ» وهى وسيلة الاتصال بالله تعالى؛ والتضرّع له 
وذكرهء وهي معراج المؤمن؛ وميزان قبول الاعمال؛ وهي التي تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وفي كل جزء من أجزائها سر إلهي؛ لكن بشرط أن يكون فيها روح 
وحياة؛ وروح الصلاة حضور القلب والتوجّه إلى الله والخشوع بين يديه؛ لأنْ 
الصلاة بدون قلب» كالجسد من دون روح»ء فحضور القلب هو روح الصلاة. ومن 

فعن رسول الله ع : «إن من الصلاة لثما يقبل نصفها وثلثها وريعها 
وكمسها اتن لمشي وإن منها كما يلف كنا يلك احوب الشنع خيضري يها 
وتجه 'صائحيها: وإخما فك :مخ صاؤكك هنا أقيدت عليه يعلبك: 07 

وعن الإمام أضييق المؤمنين 2لا: : دلا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلة 
ولا ناعساء ولا يفكرن في نفسه فإنّه بين يدي ربّه؛ وإئما للعبد من صلاته ما 
أقبل عليه منها بقلبه» ("). 

وروي عن علي بن الحسين م أنه صلى فسقط الرداء عن منكبيه؛ فتركه 
من كنت؟ شغلني والله ذلك عن هذاء أتعلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما 
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مالالا 
أقبل عليه؟». فقال له: يابن رسول اللّه هلكنا إذاًء قال َيل : «كلا إِنَّ الله يتمُ 
ذلك بالتوافل» (. 
ه- مراتب حضور القلب 
لحضور القلب مراتب عديدة؛ نشير إلى بعض منها بشكل مجمل: 
الأولتيية أن يكون النصلى ملتقنا فى ضلاقه بالاجمال لله قعالى»وإن لم يكن 
ماتفنا لدان الالعاظ بالتتصبيل. 
الكانية: أن يلتفت العضاى لمات الكلدات قضياذ عن كونه 50 أله 
يكلم الله تعالى ويتضرع إليه. 
الثالثة: التيصيع انسل هازها يق كن تكرمين أذكاو الضيلاة كفا 
عن كونه ملتفتا مع من يتكلم. 
الرابعة: أن تدخل تلك المعارف إلى باطنه بشكل كاملء وهنا يكون اللسان 
قابعا تلغلية ن ألتعالة. 
الخامسة: أن يصل المصلي إلى مرتبة الحضور الكامل؛ فلا يرى غير الله 
ويققل شرع كل ماتسواف 


الحمل الصالح وخير الأعمال 


1- العوامل المؤثرة في حضور القلب 
سعره أن قف انبسك السلا حلى هوأ ريات الأغارالكدديمينا قيال 
فكان من الضروري الإلتفات إلى امريد كين كيد كي حضون الدلي» 00 
-١‏ مكان الخلوة: الأفضل للمصلي أن يختار مكانا ليس فيه ما يلفت انتباهه » 
عن التوجه لله تعالى: ويحاول ألا يلتفت إلى ما حوله من أمور تصرفه عن 
التوجه له تعالى. 
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؟ - رشع الموانع: من قبيل إذا كان مضطربا لجهة العطش؛ بأن يشربٌ ثم 
يادي ؛ أوإن كان تعبا يرتاح ثم يصلّي. ؛ وهكذا كل الأمور التي تمنعه عن 
التوجّه للصلاة: ولعل من أخطر الموانع التعلق بأمور الدنياء كالمال والجاه 
وغيرهماء لذلك على المصلي أن يقطع علاقته بهذه الأمور, حتّى يسهل 
عليه حضور القلب والتوجّه نحو اللّه. 

- تقوية الإيمان: إِنَّ توجّه الإنسان لله تعالى يرتبط بمقدار معرفته؛ فمن 
يضبل الى أكمل الأيمناك ويكمرق على غظينة اللهاوقدرجه ومرق اللةتضالى 
نحاكوا: سيكون قله حاضرا تلق الصلاة. 


قال رسول اللَّهَ: «اعبد الله كأنك تراه؛ فإن كنت لا تراه فإنه يراك»7". 


دروس في تزكية النفس 


وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله تيئذ: إِنِي رأيت علي بن 
الحسين تَقئ: إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخرء فقال لي: «والله إِنَّ علي 

بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه /". 

4 - ذكرالموت: إذا التفت الإنسان إلى أن الموت قد يأتيه في أي وقت. 
وأن كدق عاذ قن :نون اشر صلل تيضابيا الي 
الغافلين, ولذا من المستحسن أن يتصوّر المصلي أَنَّ هذه الصلاة التي 
يصليها قد كون آلخر صلاة: وأنّه ثم ببق أمامة الاهذه الاحظات نتعتم 


فة ا لك. 
158 صحيفة أعما 


»4 عن الإمام الصادق اكئة: : «اذا صنلية صلاة فريضة فصلها صلاة مودع؛ 
يخاف أن لا يعوداليها أبدار كه اضرف ييصرك إلى موضع سجودكء فلو تعلم 


.50 نهج الفصاحة. ص‎ )١( 
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مالالا 
فين هن يميتك وشماكلك لأحستت صلةتلفه واغلم أنك بين مودي من براك وله 
تراه»!". 
هد- التهيُؤ والاستعداد للصلاة: على المصلي أزن كيرا اللعسباة8) ضيعوم بكل 
ما ذكرناه قبل صلاته؛ ويبداً بالأذان والإقامة: ويقرأً الأدعية الواردة في 
هذا المجالء ويقول: ديا محسن قد أتاك المسيء».. فإذا حصل الخشوع 
كبّر تكبيرة الإحرام وشرع في صلاته. 
يقول الإمام الصادق 2ئا: : إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيهاء 
والخلق وما هم فيه؛ واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله؛ وعاين 
بسرّك عظمة الله, واذكر وقوفك بين يديه؛ يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردّوا 
إلى الله مولاهم الحق؛ وقف على قدم الخوف والرجاء. فإذا كيرت فاستصغر 
فابيخ اسماواةالعلى والخرى هون كبرياكة:«غإن الله اتناتى إذا )| طلع على قب 
العبد وهو يكبّر, وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب أتخدعني؟ 
وعزتي وجلالي لأحرمئّك حلاوة ذكري؛ ولأحجبئّك عن قربي والمسارّة 
بمناجاتي» !". 


.110 الحرّ العامليٌء وسائل الشيعة. ج ؛: ص‎ )١( 
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الحمل الصالح وخير الأعمال 
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يحجحه خلاصة الدرس ٠‏ 


-١‏ العمل الصالح يوصل المرء إلى مقام القرب الإلهي. 

؟- الإخلاصص من أرفع المقامات. وآثاره عظيمة في الدنيا والآخرة وأدنى 
فنواقنة شركل لصبحة العيل. 

؟- للعبادة مراتب تختلف بحسب قصد وهدف الذين يقومون بهاء أعلى 
قراقيا عدينيد الله قال هنا لدنولاته آمل للسادة: 

- الصلاة من أفضل الأعمال التي تقرّب العبد إلى اللّه تعالى؛ وهي التي 
تكون مع حضور القلب. 

- لحكدور القلب غراتب أعلاها أنيصل المفصلي إلى هرتبة الحضور 
الكامل. 

7- توجد عوامل عديدة مؤشرة في حضور القلب؛ منها رفع الموانع؛ وذكر 
الموت: والتهيؤق للصلاة. 





يج للمطالهة ع 


الصلاة هبة إلهية 

إن الصلاة تمثل أعظم الفرائكض في الميدان الأبديٌّ للبحث عن الحقيقة, 
والذي كرك على الإنشاخ بل شيل عليه وأكخرها تأكيراء ولمل البعخن عرف يعن 
هذه الخصوصية من خلال الجهد الفردي نحو الكمال فقط؛ ولم يسمع بدورها 
في ميدان الجهاد الجماعيٌ لمواجهة القوى الدنيويّة المناهضة؛ لذا يجب أن 
نعرف أنَّ الرجولة والثبات في المواجهات المختلفة؛ مرتبطة بكون القلوب 
واللاؤادات جليكة بالسهاء والقركن والققة بالتفيى و الأعل مدخ العاقرة. 

إن الصلاة تمثل النبع الفؤار الذي يفيض بكل هذه؛ وفيوضات كثيرة أخرى 
عاق فلب وروت النصلي. وقصرتم مله إكنبانا فيا متمائلا ثايت الازادة والعزم: 

وما جاء في القرآن بأنَ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ووصفت على 
لسان النبي الخاتم يل بأنها معراج المؤمن؛ وقربان كل تفي وفي كلمة واحدة 
أنّها عمود الدين. ووصفها الرسول 0 بأنها «قرّة عيني» يجب أن يحثنا إلى 
التأمّل والعمق في فهم عظمة الصلاة. 

ظبعا: يجدويكا أن تلع أن الضارؤة :9 تتفي انتهزه بيعكن الكلمات» واد عيضن 
الحركات: فلا تترتّب كل هذه الفيوضات والبركات على إيجاد أمواج صوتيّة, 
وأعمال بدنيّة» دون أن تبعث في هذا البدن روح الذكر والتوجّه. فروح الصلاة 
هى ذكر الل والشقوع والعضود أمامه وهذه العلمات والأففال الث مرضك 
على المكلف بالتعليم الإلهيٌّ. أفضل إطار لروحه؛ وأقرب الطرق لوصوله إلى 
العسطل المقصود. 


الحمل الصالح وخير الأعمال 
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ل اك كر اك 
لم يكن على سبيل المجازء لكن لا ينبغي أن يرتجى منها أثر وخاصيّة الصلاة 
أيكيا: 

وقد ورد الحديث عن هذه الحقيقة في الآثار الدينية بعنوان «قبول الصلاة». 
وهكذا ورد أنه وكيس تف من صلاتك إلاها أقيلت غليه», 

إن هذه الصلاة موهبة ليس لها بديل؛ ومنبع فيض لا يزول؛: نستثمرها 
لإصئلاح أنفستا أؤلاء ومن نحت كائيا «وهى يوابة مفتوحة إلى جنة واسعة يسودهنا 
المسراد سي و وس شري اليه وسار 
اث يزورهاء أو يدعو حادم اليهاء ققد أبلغ الوحى ع الى العظيم 0 : «وأمر 
أهلك بالصلاة واصطير عليها». واليوم اعتيروا هذا الخطاب وا اليكم 
وقدروا أهميّة الصلاة: هزه الحقيقة المقدسة والدرٌ الساطع الذي هو هبة إلهيّة 


ولكل متكم سهمة الخاصٌ إذاء هذه الوظيقة: 
فعلى الآباء والأمهات هداية الأبناء بالقول والعمل نحو الصلاة. وعلى 
المعامية ارشاه ظاةب الموارون واتجامناث تسو حذه الستقيعة النباطلعة: 


الإمام الخامنئي از 


الدرس 
الخامس عشير 


النوافق.ك 
وصلاة الليك 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يدرك الطالب وجه اللطف الالهيّ بتشريع النوافل. 


؟. أن يعدّد النوافل اليوميّة, ويذكر كيفيّة أدائها. 


“. أن يدرك أهميّة صلاة الليل وآثارها. 


النواضل وحسلاة الليل 


103 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لممدقيد 


اكرنا فى الدرون: المناكي أن الصبلاة في أفضيل ويييلة للسين والساوك 


والتقرّب إلى الله سبحانه؛ هذا والصلوات إجمالا تنقسم إلى قسمين: واجبة, 


ومستحيه. 


النواضل وحسلاة الليل 


فالصلوات الواجبة هي الصلوات اليوميّة. وصلاة الآيات. وصلاة الميت, 
وصلاة الطواف الواجبء والصلاة التي تجب على الإنسان بنذر أو يمين أو عهد. 
وقضاء ما فات على الأب من صلاة واجبة؛ وهي واجبة على الابن الأكبر. 

١-التوافل‏ اليومية 

وأمّا الصلوات المستحبّة فكثيرة أهمّها: النوافل اليوميّة. وهي أربع وثلاثون 
ركعة على الشكل التالي: نافلة الظهر ثماني ركمات: نافلة العصر ثماني ركعات: 
نافلة المغرب أربع ركعات: نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركمة؛ ونافلة 5م 
الصبح ركعتان: صلاة الليل !إحدى عشرة ركعة. © 

وقد ورذ التاعين فى الأحاديية على أذاء القوافل البويثة نيا معيلة للسلوات 
الوانهية 1 وآنّلها كوابا وآغارا ضى الدثيا والكهرة. 
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لالالائلالا 

فعن ابي الحسن ي3ئ: قال: «صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن)7) 

وعن الإمام الصادق الكوة: ذاث االعيت لترفع له من صلاته نصفها أوربعها 
أو خمسهاء وما يرفع له إلا ينا اشرق كمه فنها يخلية: و نينا أ سرنا بالنوافل 
ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة»!". 

وعنه توئق: قال: «قال رسول الله عل قال الله تعالى: ما تحبّب إليّ عبدي 
بشيء» أحبّ إليّ مما افترضته عليه؛ وإِنّه يتحبّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ ولسانه الذي 
ينطق به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني أجبته؛ وإذا 
سألني أعطيته» !". 

-١‏ أهمية صلاة الليل 

صلاة الليل من أهمٌ النوافل التي لها أثر كبير في نيل مقام القرب الإلهيّ 
وتذكية النفس: قد أمر قال ها سه الكريم وَل عه ووعده عليها ا الرفيع 
قال تعالى: ٍوَمنَ اليل جد به تافل لَك عَسَى أن يبك ربك مهام + م 0 

وقال تعالى في وصف المؤمنين: هتَتَجَافَى وهم عن لمَصَاجِعٍ يَدُعون رَبْهُمْ 
حَوْفَا وَطَمَعًا وَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقونَ * لالم َْسٌ م أخفي لَهُم من فر ين جرّاء با 
كا وا 60 


ض ص و ل َه © س 3 0-0 2 2 ا 
وقد وصف اللّه تعالى عباده بقوله: #وعبَاد الرَّحْمَن الذينّ يَمْشُونَ على الأرض عونا 
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يروو 


ذا خاجيم الْجَاهلونَ الوا سَلامًا * وَالْذِينَ يون َلرَيهمْ جد وَقيَام4”". 

وق دي الووايات الشريفة على صلاة الليل؛ فقد جاء عن رسول الله (:: 
إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمكء؛ واخدمي من 
رقضلهه وان العيد إذا تخلى يسيّدُه في جوف اتليل المظلم: وناجاه أخبت الله 
النور في قلبه؛ فإذا قال يا ربّ! يا ربّ! ناداه الجليل جل جلا له: لبيّك عبدي؛ 
سلني أعطكء وتوكّل عليّ أكفك؛ ثمّ يقول جلّ جلاله لملائكته: ملائكتي 
انظرواإلى عبدي فقد 55 في جوف هذا 3 المظلمم» والبطّالون لاهون,» 
والغافلون ينامون؛ اشهدوا أني قد غفرت له !" 

“- آثار صلاة الليل 

ذكرت تصلاة الليل أقار كفيرة: من شيل أنها تحشة الأخلاق::وقدر الأرزاق: 
وتذهب بالهمء يقول الإمام الصادق35ئا:: «صلاة الليل تحسّن الوجه 
وتحسّن الخلق؛ وتطيّب الريح؛ وتدرٌ الرزق» وتقضي الدين؛ وتذهب بالهم» 
وتجلو البصر!". 

وقال رسول اللّهي:: «صلاة الليل مرضاة الربّء وحبّ الملائكة» وسنَّة 


النواضل وحسلاة ١‏ 


الآنبياء» ونور المعرفة» وأصل الإيمان» وراحة الآبدان» وكراهية الشيطان؛ 
وسلاح على الأعداء, وإجابة الدعاءء وقبول الأعمال؛ وبركة في الرزق» وشفيع 
بين صاحبها وملك الموت» وسراج في قبره» وفراش تحت جنبه؛ وجواب مع 
منكر ونكير؛ ومونس وزائر في قبره إلى يوم القيامة؛ فإذا كان يوم القيامة 167 
كانت الصلاة ظلاً فوقه, وتاجاً على رأسه؛ ولباساً على بدنه؛ ونوراً يسعى بين »© 
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مالالا 

يديه وستراً بينه وبين النارء وحبجّة للمؤمن بين يدي الله تعالى؛ وثقلاً في 
الميزاف و هوانا على الصواطظه ومقتاحا سنت لأن العيلةة تكسن وحمي 
وتسبيح؛ وتمجيّدء وتقديس؛ وتعظيم؛ وقراءة دعاءء؛ وإنّ أفضل الأعمال كلها 
الصلاة لوقتهاء (". 

؛- كيفية صلاة الليل 

صلاة الليل إحدى عشرة ركعة؛ تؤدى ركعتين ركعتين: كصلاة الصبح؛ ثماني 
ركعات تؤدى بنيّة صلاة الليل؛ وركعتان بنيّة صلاة الشفع؛ وركعة بنيّة الوتر, 
ولهذه الصلاة آداب وأدعية عديدة: تزيد في آثارها وفوائدها. 


يحجحه خلاصة الدرس 8 
-١‏ النوافل اليوميّة وسيلة من وسائل تزكية النفس والتقرّب إلى اللّه. 
” - صلاة الليل من أهم النوافل التي تؤدي إلى مقام القرب الإلهي. 
ولذلك أمر تعالى بها نبيه الكريم عه ووعده عليها المقام المحمود. 
؟ - لصلاة الليل آثار جليلة: منها تحسين الأخلاق: ودر الأرزاق؛ ونيل المقام 
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الرفيع يوم القيامة. 


والركعة الأخيرة تؤذى لوحدها. 
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يجح للمطالهة ِ 


ليلة الحادي عشر من المحرم 


في ليلة العاشر من شهر محرّم كانه زجي 2 


زينب ني: 





» وكان الحسين 32ئلا: ؛ 
ينب :هيد وكان الجميع. 05 شخص» 0 شيء.. في ليلة الحادي 


كانت زينب :ريت 








عشر كانت زينب ولم يكن غير زينبء زينب سيّدة النساء.. في هذه الليلة كانت 
زينب هي الراعي. هي قائدة قافلة الأسرى وملجاً الأيتام.. رغم ثقل المصائب 
وموازتها: كانت زيتب طوداً شامخا واجهت المصاتب ولم يرمش لها جفن, 

قولك جرافنة الأسرف» قوات جمع النساء والأطفال.. تولت تجميع الهائمين 
على وجوههم في الصحراء: تولت تمريض العليل الضعيف.. كانت الروح 
للأجساد التي فقدت الروح.. والبهجة للقلوب التي فقدت البهجة: والرمق 
للنفوس التي فقدت الرمق 

كافت قشي سرعة من :هذه الجهة إلى ظلك.. تحت هين افتقدت.. كان 
ضربٌ السياط يؤلمها.. 

وأشواك الصحراء قدميها.. إلا أنَّ زيتب عست هن اليقامى.. كان كيدها 
يحترق ولكنها تبحث عن اليتامى.. 

هذا الجسد الذي هدّه الألم.. كان معجزة.. أثبتت زينب كفاءة منقطعة 
النظيرء فلم يسقط طفل تحت حوافر الخيل.. ولا احترقت امرأة بالنار.. ولا 
ضاع طفل في تلك الليلة المشؤومة. 

وبعد أن أنجزت زينب كل هذه المهامٌ. واطمأنت على سلامة الجميع؛ توجّهت 
اق اللهرواتسيرضف إلى المبادة وات سميالةة اللبل لقو عاثت معية جد ا ديت 


النواضل وحسلاة الليل 


169 
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لالالالالا 
الهاالم شيقطغ أن قصليها وقوما,«تصلع ضاؤة الليل من جلوس وتضرّعيت إلى 
الله مال وايفهات: 
كانت زينب إلهية.. والإلهيون هكذا يواجهون المصائب ولا يرمش لهم جفن.. 


سيماء الصالحين)» ص١86١‏ 


الدرس 
الشادس عير 


الجععاد والشدهعادة 


الجهاد والشهادة 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يدرك الطالب أجر ومقام الجهاد والشهادة. 
؟. أن يعدّد بعض أهداف الجهاد الشخصيّة والا جتماعيّة. 


“. أن يذكر ميزة الجهاد. 


1/1 





دروس كي تزكية النفس 


12 





لومندقيدك 


إِنَّ الجهاد لنشر الدين: وإعلاء كلمة التوحيد ولمواجهة الظلم والفساد. من 
العبادات التي تبعث على تكامل القن وكزكيقها : وكدحي القرية مع الله تعات: 
وقد أكد القرآن الكريم كثيراً على الجهاد وأجره ومنزلته عند الله تعالى: ِالذِينَ 
أمئوا نوا جروا وكاقلوا في سَّبيل | لله بأ موَالهم وأ أن شه آَم َه عند لله وَوْكَ هم 
الَْائُوتَ * يرهم ريم 5000 2*0 َعم مقيمٌ * خالدينَ فيهًا 
بدا إن لله عنده هُأَرٌ عَظيم 01 


الجعاد والشهادة 


-١‏ منزئة الشهيد 

أكد القرآن الكريم على فضل الشهداء يمكاههم واجرهم ونورهم,. يقول 
تعالى: (وَلا سب الذينَ تلوأ في سيل اله مان َل أَحيَاء عند ريم يُرْرَقُونَ» 7 3 

وهذه الآية تبيّن ذلك المقام الشامخ للشهداء: لأنَّ القرآن الكريم لا يصفهم 173 
فقط بكونهم سباع بل يبيّن أنْ لهم مقام «العندية» «عند ربّهم» حيث يحيون في « 
ذلك المقام؛ ويأتيهم رزقهم فيه: وينعمون بالأجر الوفير. 
)١(‏ سورة التوية» الآيات: .77-1١‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: 159. 








ها 81 81 ذا لا 
إن للشويد :متؤلة عظيية غتن. الله تغالى» وض اأشارت اينات هدودة وروايات 
كثيرة إلى متزاتة عن حيل ]اتير نويه واكك عتوسياانه: وكرن له المقام 


ع 2 > ملظ .و كوه 


الرفيع يوم القيامة؛ وركون له أخره وثورم» يقول سان الي عند ربهم لهم 
00 
وفي حديث رسول الله عض : «للشهيد سبع خصال من اللّه: 


ول قطرة مخ دمة مشعور نه كل ذقي. 


دروسن 


والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتين من الحور العين؛ وتمسحان الغبار 
عن وجهه وتقولان مرحبا بك» ويقول هو مثل ذلك لهما. 
والكالكة+ يعسي هن عموة افج 


والرابعة: تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه. 


ضي تز 


كية النفس 


والخامسة: أن يرى منزله. 


والسادسة: يقال لروحه اسرحي في الجنة حيث شئت. 


والسابعة: أن ينظر في وجه الله '" وإنها لراحة لكل نبي وشهيد»” 
؟- قجارة الجهاد 
يشبّه القرآن الكريم القتال في سبيل الله والشهادة بالتجارة مع اللّه تعالى, 
انها دعو اللجهاد املو سام سكو يقير الى نشحفة العظارية. رقوق هناتى: 
3 و ه معه 
١‏ وه نارين المريين أشْهُْ وهم بأ انون في سل اله ُو 


ع هو م« 


« وَيْتَلُونَ وَعْنا َلَيِْ حَقَا في لتَوْرّة والإنجيل وَالْقَرْآن وَمَنْ أوْقى يعهْده من | الله فاست ستبشروا 


.19 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

(؟) المقصود أنه ينظر إلى ألطاف الله سبحانه وتعالى وفيوضاته اللامتناهية؛ فيعيش بذلك آفاق الرحمة الإلهيّة 
الواسعة؛ 

(؟)الحر العامليٌ. وسائل الشيعة. ج7. ص .00٠١‏ 








لالالائلالا 
َِِعكُمُ الذي بعكم به وَدَلكَ هو القورُ العطية276. 
إِنْها معاملة تجاريّة من أروع المعاملات: الطرف الأول هو اللّه تعالى الغنيّ 
عن العالمين: الطرف الثاني هم المؤمنون باللّه واليوم الآخر والثمن: هو الجنة 
الخالدة والمثمن: هو أنفس المؤمنين وأموالهم, ثم يشير تعالى إلى نتيجة هذه 
المعاملة: «ذلك هو الفوزالعظيم». 
"- أهداف الجهاد 
الجهاد في سبيل الله عبادة كسائر العبادات. وله أهداف شخصيّة 
واجتماعية: 
وَل اللوويف لياس نافيل إن اله د تتيميق الوا هد يكو أمر ا شخصا: 
وقد يكون أفرا اتنشماعيا. 


الجعاد والشهادة 


أ-الهدف الشخصيّ: وهو الهدف الأسمى والأساس والذي ب يشترك فيه كل 
السحافدية :مهن كان مويه اللميضانه وال فساحة المعركة هي 
مسن الأتغفة شاك الى يشر السام كينا ريا معن اللدهر وجل؛ 
يقول الإمام الخامنائيّ وُبَئَئُ «ساحة القتال هي ساحة التعبّد» فلا تأثير 
فيها لأي عامل آخر حتى للعقل؛ إذا كنا سكين إلى هذه اليسالة 
وحملتا التقوى حدافتا والتعرف كرك] الله غاية لا عندها ستتحدق كل 
أهدافنالء. 

ب - الهدف الا جتماعي: وهو الهدف الذي يراد منه نشر راية الإسلام وإعلاء 175 
كلمة الله والقيام لله بحفظ حدوده وأحكامه وتعاليمه. >« 





.١١١ سورة التوبة, الآية:‎ )١( 





1ه 8 81 181 1 

؟:- الإيثار ميزة الجهاد 

إِنَّ المجاهد مستعدّ أن يضحٌّي بأغلى ما لديه في سبيل الوصول إلى هدفه: 
وهو القرب من الله تعالى والحصول على رضوانه: إِنَّ روح المجاهد تضيق بعالم 
المادّة والماديّات وهويترك كلما في عالم الدنيا من مغريات. إِنّْه يريد الوصول 
سنريعا إلى الله شالى اليصل إلى مقا اللقاء الخال فإنك عندما فحنت عن 
الجهاد في سبيل الله تعالى: تتحدّث عن البذل والعطاء؛ حيث إِنَّ المجاهد يعطي 
من وقته وحياته وراحته في سبيل اللّه تعالى؛ وهذا ما يسمّى بالبذل؛ ولو اقتضى 
أن يضشي المجاهن بأكثر مما يبدل لنفسه صان هذا البذل يدعى إيقارا. قال 


95 ل ف 000 6 ع و 2 
تعالى: ل« وَيؤثْرون عَلى أنفسهم وَلوْ كان بهم خصّاصّة4!". 


دروس في تزكية النفس 


يجح خلاصة الدرس 3 


-١‏ إنَّ الجهاد عبادة توصل إلى مقام القرب. وتبعث على تزكية النفس. 
؟ - للشهيد منزلة كبيرة عند الله تعالى. حيث وصل إلى مقام اللقاء؛ لقاء 
الله تعالى؛ ليبقى عنده ويرزق من رزقه. 
"- شبّه القرآن الكريم الجهاد بالتجارة؛ حيث يبيع المؤمنون أرواحهم 
ليشكروا الحدة 
4- إِنَّ المجاهد له أهداف سامية من جهاده: ولذا ينال المقام الرفيع. 
6 0 - إن المجاهد يؤثر عائم البقاء على عالم الفناء».وهويريد أن يترك الدنيا 
0 ايصل ]إلى خرن 





)١(‏ سورة الحشرء الآية:؟. 








يج للمطالهة ع 


الدعاء المستجاب 

«اللهم ا قردتئ إلى أهلي وارزقني الشهادة». سمعت هذه الجملة من 
زوجها عمر بن الجموح: عندما لبس لامة حربه واتجه ليشترك مع المسلمين؛ 
ولأوّل مرّة؛ في معركة أحد.ء كانت المرّة الأولى التي يساهم فيها عمرو بن 
الجموح بالجهاد مع العسلميق لأنه كاخ أعرها + بوطيقا كلآنة الكزيية لين 
9 الأحمَى حَرَجُ وَلا على الأغرج حَرَجَ وَلا عَلَى الْمَريض 04" فإنفركان 
0 من الجهادء بالإضافة ان ذلك؛. فقد كان له ينون أربعة يشهدون 

مع النبي:#المشاهد. ولم يكن يظنّ أحد بأنّ عمروا مع ما هو عليه من 
العذر الشرعيء. يحمل سلاحا ويلتحق بجيش المسلمين للاشتراك في هذه 
المعركة. 

لهذا السبب أراد قومه أن يمنعوه فقالوا له: أنت رجل أعرج ولا حرج عليك, 
وقد ذهب بنوك مع النبيٌّء!© ؛ قال: أيذهبون إلى الجنة وأجلس أنا معكم؟ ولما 
لم يجد بدا من التخّص منهم؛ ذهب إلى النبيَّيءٍ وقال له: يا رسول اللّه. إن 


قومي يريدون أن يحبسوني عن الجهاد والخروج معكء واللّه إِنْي لأرجو آن أطأ 


عت 

؟: كت 

8 ا 
5 


نت فقد عذرك الله؛ ولا جهاد عليك: 


0-7 


- آنا أعلم يا رسول الله بأنّ الجهاد غير واجب علي. ولكني مع ذلك أريد 
التهات, 


.51 سورة النورء الآية:‎ )١( 


الجعاد والشهادة 


117 
« 











ها 81 181 11 لا 

فقال النبيَّيَ لقومه: لا عليكم أن تمنعوهء لعل الله يرزقه الشهادة, 

كان عمرو بن الجموح يحاربٌ ضفي الرعيل الأوّل؛ وهو يعرج في مشيته؛ وكان 
يقول: (أنا والله مشتاق إلى الجنة) وكان ابنه يعدوهي أكره حتّى فثلا: بعد أن 
حاربا شوقا للشهادة ولعندا في الحياق ويقد أن كدت كان الحرت الشؤوم, 
عادت النساء وكانت عائشة مع من عاد منهن: وفي الطريق وقع نظرها على هند 
زوة عمرو يخ الحموب وفي قود يمير نتبهة جهة المديثةكسالتها ؛ عندك 
الخير هما ورائكة 

خيرء أمّا رسول الله فصالح: وكل مصيبة بعده جلل؛ رد الله الذين كفروا 

- مَنّ هؤلاء القتلى؟ 


0 اخي وابئي وزوجي. 


دروس في تزكية النفس 


- إلى أين تذهبين بهم؟ 

- إلى المدينة لأدفنهم فيها. 

قامت هثدء وقادت تعيرها تخو المديفة. كان البعين ينقن متفافلا شحو 

المدظة: وأخير ا مرف كقالت هاففة: برك يعيرك لثقل ما حمل. 

دلا اليس لهذ! السيب أله قوي جد ولريما حمل ما يسملة البميرات: يهب 
8 أن يكون هناك سبب آخر, وزجرته فقام؛ فلمًا وجّهت به إلى المدينة؛ برك مرة 
© أخرىء فلمًا وجّهته راجعة إلى أَحُد أسرع في مشيه؛ فما رأت (هند) هذا الوضع 
العجيب من بعيرهاء رجعت إلى النبيٌّ2؛ وقالت له يا رسول اللّه. إني وضعت 
جسد أخي وابني وزوجي على البعير. حتى أدفنهم في المدينة ولكن هذا الحيوان 
لا يقبل بالمسير إلى المدينة؛ ويتّجه بسرعة إلى أحد. 





لالالائلالا 
- فقال النبيٌّ3ة: إنْ الجمل لمأمور. 
2 و 
هل قال عمرو زوجك شيئًا عندما توجّه إلى أحد؟ 
و 

عندها تذكرت هند وقالت: نعم يا رسول الله إنه لما توجّه إلى أحدء استقبل 
القبلة» ثم قال: اللهمٌ لا تردّني إلى أهلي وارزقني الشهادة. 

- لذلك لا يمضي الجمل نحو المدينة؛ إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن 
يرجع هذا الجسد إلى المدينة: ثم قالع( ١‏ إن فتكم يا معن المساسين هر لوا 
أقسم على الله لاستجاب له ومنهم زوجك عبرو يناجمو 

بعد ذلك» أمر النبي يي 00000 فقدفنواء د ثم قال لهند : قد ترافقوا 
في الجن جميما عمرو بن الجموح , بعلك, وخلاد ابينك»؛ وعيد الله أخوك: 


مرتضى مطهريء. قصص الأبرار» دار التعارف: ص ١85‏ 


الجعاد والشفادة 


109 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


الدرس 
السابع عشير 


حتعان السشبرر 


كتمان الشسير 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يدرك الطالب أهميّة كتمان السرّ. 

؟. أن يحذر من أخطار إفشاء الأسرار على الأشخاص.ى 
والمسيرة. 

*. أن يعمل على اكتساب ملكة كتمان السرّ وقلة الكلام. 


181 








0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومدقيدك 


إِنَّ كتمان السرّ من قضايا الأخلاق العمليّة: التي ينبغي أن لا يُغفل عنها وعن 
أهميّتها. من قبل المؤمنين الذين يهتمون بتربية أنفسهم وتزكيتها على مكارم 
الأخلاق. 

إن كل سر يؤدّي إفشاؤه إلى مفسدة, سواء على المستوى الفرديٌء أم 
الاجتماعيٌ. فهذا السرٌ يجب كتمانه من باب حرمة الإضرار بالنفس أو الآخرين 
أو إيذائهم؛ فلا يعطى هذا السرّ إلى من يمكن أن تترتب على إعطاته له تلك 
المحاذير ولا ريب في كون هذا الأمر سوف يؤدّي إلى المساعدة على نجاح 
المؤمنين في أعمالهم العامّة الاجتماعيّة والدينيّة» مما يؤدي إلى توفير كثير من 
الأجواء والإمكانيّات والعوامل التي تساعد الكثيرين على الأخذ بسبيل التديّن, 
ما يعني التوجه نحو بناء النفس وتهذيبها والسير في طريق القرب الإلهي. 


كتمان الشسير 


153 
-١‏ أهمية الكتمان و« 


اعطق التمسيويوة وك و كسان اانا امن قعن النبي عاك كي عدَيةِ : «استعيئوا 





دروس كي تزكية النفس 


184 
« 





لالالالالا 

على قضاء حوائجكم بالكتمان»''أوعن أمير المؤمنين 33 : «سرّك أسيرك, 
فإن أفشيته صرت أسيره'!". 

وعنه تله أبطيا: «جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرّ ومصادقة 
الأخيار, وجمع الشرّ في الإذاعة ومواخاة الأشرار!". 

١‏ - موارد الكتمان 

تؤجن موارد كثيرة لكتمان السرٌء مثها ما يقاق بالجاتب التشخصيٌ والعائلى: 
ومنها ما يرتبط بالجانب السياسيٌ والاقتصاديء ومنها ما يرتبط بالجانب 
الأمنيٌ والعسكريء والجانب الدينيٌ: 

أ- الجانب الشخصي والعائليٌ: ففيما يرجع إلى حياة الإنسان اليومية 
والعائلية: والتي تبقى على حفظ بعض الأسرار الخاصة:؛ والخاضعة 
للتبدل والتغيرء فمن كتم سره أمكنه تجنب الأخطاء. فقد ورد عن الإمام 
علي ئَويئئ: قوله:«من كتم سره كانت الخيرة بيدم!). 

ب - الجانب السياسيّ والاقتصادي: وهوخاص بالعاملين في هذا المجال. 
وعليهم التحرّز من إفشاء أي معلومة يمكن لها أن تضرٌ بمصالح 
العمناسية: 

ج-الجاتب الأمني والعسكري: ولعله أكثر الموارد أهميّة لكتمان الس لأن 
العدو يستفيد من المعلومات المفشاة بسرعة؛ ويلحق الضرر بالمسلمين. 

وه ااحواقي افوا ورهة] مرشطل باققاء عض أسو ان الديى هجا قل ييطتاه 
الأعداء للتشنيع على الدين والمسلمين. 


)١(‏ الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج ١‏ ص17. 
6 م.ن؛ ج". ص 1585. 
6 المجلسيء. بحار الانوار؛ ج الايص 727/8 .١‏ 
(غ) م.نءج الاءص 15. 





لالالائلالا 
*- عمن نكتم السرٌ؟ 
إن كتمان السرٌ يجب أن يكون عن: 
١‏ -الأعداء: ومنهم المنافقون, فعن الإمام علي عملا : «كن من عدوّك على 
أشد الحدني 7 


وعبه ززتئة: : «لا تشاور عدوك واستره خبرك» 0ك 


؟ - الأصدقاء: الذين لا مصلحة ضرورية في معرفتهم بالسر. 

فعن الصادقيَؤِئ : «لا تطلع صديقك من سرّك إِلّا على ما لواطّلع عليه 
هدوف الم يكترف: كَإن الصدوق قدا يعون عَدُوًا يوما مع "ا 

وعن علي 2( : «ليس كل مكتوم يسوغ إظهاره لك ولا كل معلوم يجوز أن 
تعلمه غيرك» (). 


5 


؛ - فوائد كتمان السر 
لكتمان السرٌ فوائد عديدة تربوية وعملانية نشير إلى بعضها: 
أ-إنه عامل مهم في تحقيق النصر: فعن علي مإ : «ا لظفر بالحزم, 
والحزه بإجالة اراي والراي بتتحصبين الأسراق "1 كما أن انتشان السر 
فيه مخاطر عديدة؛: فقّد جاء عن الإمام الصادق ئا: في تفسير قوله 
ورفقة ص او عضن ان ود دنا 8 : 
تعالى: #ويقتلون النببِينَ بغيّر الحق» أنه قال: «أما والله ما قتلوهم بأسيافهم 
0 ل ال 4 
ولكن أذاعوا عليهم وأفشوا سرّهم فقتلوا/ 0). 
)١(‏ غرر الحكم. حديث 5455. 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ. ص .07١‏ 
(؟) موسوعة الاستخبارات والأمن؛ ج؟. ص594. 
(غ) نهج البلاغة. حكمة 109. 


)0( م. ن؛ حكمة /4. 
(1) الكليني؛ الكافي؛ ج”. ص ١/ا”.‏ 
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ب - الحفاظ على التوازن المعنويّ للمجتمع: لأنَّ إغشاء الأسرار قد يؤدّي 
إلى إيجاد حالات من البلبلة في المجتمع يقول تعالى: ٍتَإِا جَاءهُم رمن 
لمن أو الَف أذ ذَاعُوا به ولو وَدُوه إلى الول إلى أؤلي الأمر منْهُمْ ماين 


0-8 1 ال 56 


يستتبطونه م منهم2"74. 
ه- دوافع إفشاء السر 
توجد دوافع كثيرة قد يكون أحدها أو بعضها السبب لإفشاء السرٌ. 
منها: الجهلء وعدم الوعي بعواقب الأمورء والثقة العمياء بالآخرين:؛ أو 
انضعف في تقوى الله عز وجل فقن ذكرنا أن إفضاء السرض يعرثب عليه 
أمور عديدة هي في واقعها حرام كالإضرار بالآخرين. والإيذاء وهتك 
الحرمات. وهذه الأمور فيما لوحصلت والعياذ باللّه. سيكون من نتاكجها 
الابتعاد عن ساحة القرب الإلهي؛ وملء صحيفة الأعمال بأشد الذنوب 
التي تسود القلب وتسخط الرب. 
من هنا كان على الإنسان المؤمن الذي يهتم بتربية نفسه؛ وبناء شخصيته. 
أن يراعي مسألة حفظ اللسان عن المحرّمات: والتي من أبوابها عدم مراعاة 
كتمان السرٌء وقد أشار الإمام الصادق5َئ: إلى بعض موارده حيث قال: 
«لا ترموا المؤمنين ولا تتبّعوا عثراتهم؛ فإنّ من يتّبع عثرة مؤمن يتَبع 
الله عر وجل عثرته؛ ومن يتبع الله عر وجل عثرته يفضحه في بيته» (). 


(١)سورة‏ النساى الآية: 45. 
6 الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 9. ص .٠١5‏ 





لالالائلالا 
يجح خلاصة الدرس ٠‏ 

-١‏ يجب كتمان السرّعن كل مخ يودي إفشاؤه أعافه الى مفسدة. 

؟ - كتمان السرٌ من أهمّ مواصفات الإنسان المتقي. 

* - أكدت الآيات والروايات الواردة عن المعصومين 90د ككيرا هلد كدوورة 
كتمان الأسرار العسكرية والآمنيّة وغيرها. 

4ت كسان الس فراق #قرفاونيا أنه يتاع عل تعرق التصووفلن 
حفظ التوازن المعنوي في المجتمع. 

4 - توجد دوافع عديدة لعدم مراعاة كتمان السرٌّ أهمّها ضعف الجانب 


التقوائي في الشخصية. 
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يمحجحه للمطالهة 3 
غزوة مكة 
عن محمّد بن جبير بن مطعم في قصّة فتح مكة قال: 
لكوي ابوسفيان راعما قال رسول اللَهيَايةٍ لعائشة: جهزينا وأخفي أمرك! 
وقال رسول اللَهيَإٌِ: «اللهم خذ على قريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة». 
3 ويقال: قال : : «اللهم خن على قريش أبصارهم فلا يروف إلا بغتة» ولا 
7 سمدون بن إل فجأة». 
1 قالوا: وأخذ رسول اللْهيَيةِ بالأنقاب. فكان عمر بن الخطاب يطوف على 
5 الأنقاب: قينا بهم فيقول: الأ خدعدا أحدا يمرّ بكم تنكرونه ! الا وند مو وكافك 
1 الآثقاب معلفة مملفةة: لاسن تلك الى معة ف اي تنظ بي ويا كقة اراكاعية معةر 
فلو : فدخل أبوبكر على عائشة وهي تجهّز رسول الله . تعمل قمحأ سويقاً 
ودشقا وثمرا فقال: يا عائشة؛ أهمّ رسول الله بَثِيٍ بغزو؟ قالت: ما أدري. 
قال: إن كان رسول الله وز زه هم بسفر فأذنينا نتهيّأ له. 
فاتكدها ادر قله وريد تكى مشليي لمله كريف أقيفا .الماك يريد هوا نذا 
فاستعجمت عليه حتّى دخل رسول الله يَأ فقال له أبو بكر: نا وسول الله ارك 
مقر او كان سول اللّه عض : : تعم. قال: أفأتجهزة قال: نعم. قال أبو بكر: وأين 
18 تريد يا رسول اللّه؟ قال: قريشاً: وأخف ذلك يا أبا بكر! وأمر رسول اللّه بالجهاز, 
«٠‏ قال: أوليس بيننا وبينهم مدَّة؟ قال: إنهم غدروا ونقضوا العهد. فأنا غازيهم. 
وقال لبي يكن اكوا ذكرث لك! فظانٌ يظنّ أنَّ رسول اللهيَة يريد الشام. 
وظانٌ يظنن اقيم وطان ين هوازن. 


ابن أبى الحديد» شرح نهج البالاغة؛ ج١١2‏ ص 0ه"١1‏ 








الدرس 
الثامن عشر 


النظم والانتشخاط 


أهداف الدرس 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى أهميّة الانضباط ومراعاة 
الأنظمة. 

". أن يمتلك دواعي نظم الحياة الخاصة والعامة. 

“. أن يكتسب ملكة الانضباط والالتزام بأوامر القيادة 


00-0 


بقئواتها. 
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0س يحتى ؟ر وعدت (سرو انق 


لومدقيدك 


إِنّ التكاليف الإلهيّة كما قد تتوجّه إلى أفراد المؤمنين: فإِنْها قد تتوجه إلى 
جماعة المؤمنين؛ فهناك مجموعة من التكاليف تتوجه إلى مجتمع المؤمنين, 
كإقامة العدل والدفاع عن الإسلام.. 

وهنا إذا أراد المؤمنون أن ينجحوا في أعمالهم: ويصلوا إلى أهدافهم, لا 
بد لهم من مراعاة مجموعة من العوامل والشروط التي تعد أساسيّة للنجاح في 
أعمالهم الإداريّة والاجتماعيّة.. 

ومن أهم تلك العوامل هو نظم الأمر والانضباط أثناء العمل. 

0 الإسلام كما يريد للفرد أن ينجح في أعماله؛ ويستقيم في أموره؛ وأن 
يجهد في تزكية نفسه؛ ليصل إلى مقام القربء فَإنْه يؤكّد على الأخذ بتلك 
الأسباب السياسيّة والإداريّة التي يكون لها نتائج ترتبط بنجاح الأهداف الكبرى 


النظم والانضباط 


1051 
إن نظم الأمن وتنظيم شؤوننا وبحسن الإذارة: يجب أن يشمل جميح مجالات 

حياتناء سواءً منها الفرديّة أم الاجتماعيّة؛ ولانستطيع أن ننظم أمورنا العامّة إذا لم 
ننجح في تنظيم أمورنا الفرديّة, وقد اعتنى الإسلام بكلّ هذه المجالات ابتداءً من 
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استغلال الوقت. إلى الاستفادة من كل الطاقات التي منحها الله تعالى للإنسان. 


-١‏ التقوى ونظم الأمر 
إن الوق قرط أساسس: لكنها لا تك توحدها حت تثسم فى أعنالنا العامة 


وإداواتتاء بل لا بن مخ ضراعاة جملة مق الأمون التى اكرضط بالكديير وحسن 


الولاية ونظم الأمر. يقول أمير المؤمنين 35ئ: لولديه الحسن والحسين 2232 : 
«أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم»!"". 

وهنا يجب التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التقوى ونظم الأمورء وعلى 
الجااجة النيها عماء لآن الكمفداد على أ أحدهما نون الأنش ذخ يوضلفا إلى 
المطلوب؛ ولحساسيّة هذا الموضوع وأهميّته ف لاوا لدم 
الدقيق: سوا في المجال التكوينيَ 9لا السَّمْسُ يبي له لَهَا أن درك القَمَرَ وَلا اليل 
سَابقَ الّهَار 04 في قَلك يَسْبَحُونَ74") أم في المجال التشريعيّ والسياسيّ؛ يقول 
أمير المؤمنينؤئا: في وصفه للقرآن: «ألا إنَّ فيه علم ما يأتي؛ والحديث عن 
الماضيء ودواء دائكم؛ ونظم ما بينكم» (". 

"- النظم في سيرة المعصومين :ل 

إِنَّ الذي يقرأ السيرة الحياتيّة للمعصومين زهي ولعلمائنا الأعلام: يرى 
دقة التنظيم في حياتهم: وحرصهم على الاستفادة من كل الإمكانيّات والطاقات 
للقيام بالواجبات الإلهيّة: إن تنظيم رسول اللّه كه للحياة السياسيّة والاجتماعيّة, 
حتّى مع اليهود في المدينة؛. خير شاهد على هذا الأمرء إِنّْ التنظيمات الإداريّة 
الرائعة التي برزت في دولة الحقّ والعدل التي أقامها أمير المؤمنين زؤئ: . مثال 
)١(‏ نهج البلاغة؛ ج ".ص /الا. 


6 سورة يس» الآية: 2 
6 نهج البلاغة: خ .١90/‏ 





مالالا 

واضح أيضاً. ولنرجع إلى عهدهئئ: إلى مالك الأشتر (رضوان اللّه عليه) 
عندما ولاه مصرء لنلحظ روعة التنظيم في فكر الإمام يؤئئلا: : وكما ينقل عن 
الإمام الحمينيٌ ريدو دكة لكايه الأرشاكه وللأمووى برف تجا نظم الأمر. الذي 
اهتمّ به الإمام اهتماماً بالغأ في قيادته للأمّة. في مرحلة الثورة وفي مرحلة 
الدوتة أيكا: 

ويتجلّى نظم الأمرضي الموارد الماليّة: كما يتجلّى في صرف الوقت والجهد: 
حيث دعا الإسلام إلى صرف كل قرش في موود المقرّر شرعا؛ وهذا ما ضعله 
أمير المؤمنين يَؤئا: عندما أتاه أحد أصحابه وهوفي بيت المالء ولمًا أراد أن 
يسأل الإمام ؤويئ: عن بعض الأمورء توجّه إليه الإمام قائلاً: بأنّ ما تريد أن 
تسأل عنه هل هو أمر من أمور المسلمين أم هو أمر شخصيٌ ولمّا أجابه بأنه 
أمر شخصيٌ. قام الإمام زَئْه: بإطفاء السرّاج الذي هو ملك لبيت المال. 

إن كل هذه المسائل تدخل في مفهوم حسن الوادية الذي أكدت عليه 
الروايات: يل وتضمتحه الأدغية: أنه مفهوم يمتلك 55 تويونا 0 فضلاً 


النظم والانضباط 


عن بعده العملى»: ومما تضملتك بعص الأدعية, كدعاء مكارم الأخلاق. كقد 
ورد فيه: «وسمني حسن الولاية» 0 ولخطورته فقد استعاذ الإمام زين 
العابدين 18كئة من مقابله اذ يقول: «اللهم إن أعوذ بك من سوء الولاية 
لعن تحت أمدينًا..1" 


و5 ا ا و 
تشمل مختلف د 8 الانسناته 


.١١١ الإمام زين العابدين2ئ: .الصحيفة السجادية؛ دعاء مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 





(0)م. نءص 067. 
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أ - في العبادة 

النظام والانضباط في العبادة؛ يعني الاعتدال الذي تفيد مراعاته في 
استمرارها ودوامها. 

وهو أيضأ البعد عن الإفراط والتفريط؛ الذي يودي إلى التعب والنفور وقساوة 
القلب: 

فينبغي أن يرفق الإنسان بنفسه حال الإتيان بالعبادة: فيؤديها بحسب قابليّته 
واستعداده النفسي. 

عن الرسول :!2: «إِنَّ هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق؛ ولا تكرهوا عبادة 
اللّه إلى عباد الله( . 

وعن الإمام الصادق يئ0: : «لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة»/". 

فالإتيان بالعبادة ينبغي أن يصاحبه رغبة وميلء لأنَّ إلزام النفس بكثرة 
التكاليف العبادية المستحبة يثقل عليها؛ مما يسبب حالة من النفور والفرار من 
العبادة: حتّى يحمل الإنسان نفسه عليها حملاً؛ قد يوْدّي به الأمر إلى تركها من 
الأساسء مع ما يصاحبه من إحساس بالتقصير والبعد عن اللّه. 

ب - في الحياة الشخصية 

يهتم الإسلام برعاية النظام والعدالة في حياة الفرد المسلم»: بما يشمل 

فتلف شؤونه الحياتية؛ ومنها: 


.17 الكليني؛ الكافي؛ ج 7؟: ص‎ )١( 
.11 م.نءج 5 ص‎ (0 





1ه 81 81 11 ا 

:كفاظنتلا-١‎ 

فق رسول 'اللديق أنه هال: «إن الله طبن يحت الطببه حظيق يحت 
النظافة!". 

وقال:!2:: «تنظفوا بكلّ ما استطعتم؛ فَإِنَّ الله تعالى بنى الإسلام على 
النظافة؛ وئن يدخل الجنَّة إلا كل نظيفه!". 

وصحيح أنَّ الاهتمام الأكبر ينبغي أن يتوجّه إلى تنظيف القلب الذي هو 
الأساس: «إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى 
قلوبكم»"". غير أنَّ الإسلام اهتمّ برعاية النظافة والصحّة في الهيئة واللباس, 
باستعمال المشط والسواك والتطيب والتزام حسن الظاهر. 

باد الكركيب: 


أرى الامتلاع العرمب حمق الميقة اماما هن قباليمة. الأساستة قن 


النظم والانضباط 


جاير بن عبد الله قال: أتانا رسول الله عط فرأى ونعلذ شيقا قل ترق شعرف 


98 شير 1 8 7 إواعي فير 
فقال 2 : «اما كان يجد ما يسكن به شعرم 1 


وكان ع كلما اراد الخروج إلى المسجدء او لزيارة بعص اصحايه, ينظر 
في المرآة؛ أو في صفحة من الماء الصافيء. فيمشط شعرهء ويرتب ثيابه: 


ويتعطر ثم يقول7::: «إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه ان يتهيا لهم 


ويتجمّل!". 


فالإسلام يريد للإنسان المؤمن أن يظهر في مجتمعه على أكمل وجه؛ وأحسن 195 
« 
)١(‏ الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج ؛: ص 5707. 
(5) م.نءج غاص 55075. 
(؟) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج ١١ص‏ 710. 
(:) الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج ؛: ص 5707. 
(5) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 4. ص .١١‏ 
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1ه 8 851 151 111 
صورة ليعكسء إلى جانب سلوكه العملى؛ حضارة هذا الدين وكماله. 


* - الاعتدال في المصرف: 

ينبغي مراعاة حد الاعتدال والتوازن؛ وعدم الإغراط والإسرافء في موارد 
الطعام والشراب واللباس؛ وشؤون الحياة وزاد السفر والحضر... 

والتنظيم في المصرف يعني وضع برنامج محاسبة دقيقة لموارد الدخل 
والإنتاج والمصروف. وموارد الإسراف والتبذيرء حيث يتم اجتناب الفوضى 
التي تؤدي إلى الضياع والفقر. 

فقد ذم الله سبحانه وتعالى المبذرين والمسرفين في كتابه العزيزء بقوله: 
«ولاتدْتَبذيرًا #* إنَّ الْمبََرِينَ كانُوا إحَْانَ الشَيَاطين وَكَانَ الشَيِطَانُ لبه كفُور74. 

وقال تعالى: «وكلوا وَاشرَبُوا وَلا رفوا إِنّهُلايُحبٌٍ الْمُسْرفِينَ74". 

وضي حديث للإمام العسكريٌ 2ئ: يقول فيه: «إيِّاك والإسراف فإنّه من فعل 
الشيظنة!", 

وهذا التأكيد على التنظيم في المصرف لا يقف عند حدود الحياة الشخصيّة, 
لمطال أيظنا موارد الأموال العامّة وبيت مال المسلمين. 

فالحكومة تستطيع أن تخطو في إدارة المجتمع خطوات واسعة إلى الأمام, 
إذا جما الصا زقها ورناهها وتخطيطأ مدروساء يقوه كلق أسانى التطياعانة 
الضروريّة لأبناء المجتمع. 


)01 سورة الإسراءء: الآيات: 110-71 
6 سورة الأعراف. الآية: رك 
(؟)ا١‏ لمجلسي ؛ بحار الانوار: ج .6٠‏ ص 557. 





ج - في العلاقات الاجتماعية 


- تنظيم الوقت: 

أحد عوامل توفيق الإنسان في علاقاته وأموره الاجتماعيّة هو الاستفادة 
الصحيحة من الوقتء وتنظيم برنامج الأعمال والمطالعات واللقاءات وغيرها. 
وتجنب الفوضى التي تؤدّي إلى الحرمان من كثير من الفرص والندم عليها. 

ففي وصيّة أمير المؤمنين9232: الآخيرة لولديه يقول: «أوصيكما وجميع 
أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم»'!"". 

فبقدر ما ينظم الفرع أوقاته على الأعمال؛ بقدر ما يوسع على نفسه ليجد 
ماسما مق الوقيض لموكن لبتضبل عليه لزلا هذا الم 

وقد قسّم الإمام الكاظم الأوقات إلى أربعة فقالؤئ: : «اجتهدوا في أن 
يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله وساعة لآمر المعاش؛ وساعة 
لمعاشرة الإخوان الثقاة الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن؛ 
وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرّم؛ وبهذه الساعة تقدرون على 
الثلاث ساعات!". 

" -العهود والعقود: 

فرع مظاهر لكام في الإسلام يكنا العمل مففضى: العهود :و الود 
وتنفيذها يدفة د قطع 0 الإنكار وبروز الاختلافات فيما بعد. يقول 
الله تعالى: هيا أيُهَا لين آمثوأ إِذا مد يم دين إلى أجل سُسَمَى فَاعوه وَليكتب يتك » 
كاتبٌ بالْعَذْل74", 
(1) م.نءج 47ص 101. 


لي المجلسى: بحار الانوار؛ ج ىل ص 2501 
(؟) سورة البقرة, الآية: 7/1. 
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خرى تأكيد على الوفاء بالعهد: «وَأَوْفوا بِالعَهد إِنْ الْعَهْدَ كان 


وقال رسول اللْهيَاِثِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعده!"". 

هذا الاهتمام بضرورة الالتزام بالوشاء بالعهد مظلون» حتى مع غير المساميق 
ولو كان عدوا وضي ذلك يشير أمير المؤمنين غجت؛ في عهده لمالك الأشتر 
نغولف يوان دك بيتك ونين عدون خَقدة أوالبستة متك ؤقة خط يدك 
بالوفاء وارعَ ذمّتك بالأمانة!". 1 

وإذا كان هذا الحال مع الأعداء: فَإِنٌ الرعية أولى بالوشاء بالعهد بل والإحسان 
والعطلف وشي ذلك يتابع أمير المؤمنين 32 قوله كمالك الأشتر: «وَأَشْعِرُ قلبّكَ 
الرّحْمَة للرّعيّة والمَحَبّة لهُْ الصف بِهمْ, ولا تكُوئَنَ عليهم سَبُعا ضَارِياتَتَم 
أكلَهُمْ فَإِنْهُم صِنْمَان: إِماأحْ لك في الدين؛ وما تَظيرٌ لك في الخَلق)!). 


د-الحرب وشؤونها 

إن التزام النظام؛ والانضباط في الحرب: يشكّل عاملاً مهمأ من عوامل 
النصر المضافة إلى العوامل الأخرى. كالإيمان باللّه. والتوكل عليه؛ وتدبير 
القيادة ووحدتهاء والالتزام بالأوامر والنواهي القيادية.. 

وهذا التنظيم واجب في التدبيرين النظري والعملىٌ في جهاز الدعم في 
ساحة الجهاد. وفي ترتيب صفوف الجند والوحدات العسكريّة. وكذلك في 
توقيت الهجوم والإنسحاب, حتَّى فترات الإستراحة؛ وذلك لتلا يضيع الكثير من 
الجهود ويؤدي ذلك إلى الهزيمة 


6 سورة الإسراءء: الآية: 5 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ ج 7؛ ص 714. 
(؟) نهج البلاغة؛ ج ”.ص .1٠١5‏ 


(غ)م. نءج ”ص 14. 





وقد كانت سيرة الرسول:!5 كذلك في حروبه؛ فهو 5 قبل دعوته للتعبئة 
العامة كان يجمع الأغر اف ويكات كل شخضن يتكليت معدن للا ونع اه لغيرف ومرة 
لوازع النطاغ القؤاء العناصو ياوامر القادف وعدم شحلمهم آبدا عن قللته 
وبعدهم عن القرارات الذاتيّة والانفعالات العاطفيّة وغيرهاء من الأمور التي 
قد تؤدي إلى الهزيمة. 

وفيما يتعلق بالاهتمام بالنظام حتّى في فترات الامخر احةبوزالغة الأحازات 


يدوك تعالى في كتابه الكريم: دما المؤمنونَ الذينَ آمُنُوا بالله وَرَسُوله َإِذَا 1 


2 
رع سم هم سه مجو 


معه أ ابعل يعوا حل يوه إن لذي ينوك اوليك ديؤمو 
الله وَرَسُوله قَ اسوك لبْخض شَْنهِمْ دن لمن * شت مِنْهُمْ وَاسْتَفْفرْ لَه الله إن الله 
10 3 1 

غفور رَحيم» 2# 

شؤود نصب عينيك: وموضع امكمافة حتئ يتحتق التضير والعرة للإسلام 


.55 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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يحجحه خلاصة الدرس ٠‏ 

1خ إن شواهاة نظة الأمى و الاتضياظ عدا ساعن على تعاحتا كن أعماننا: 

؟ مما لأشك فيه أن تجاح المؤمنين في أمورهم سوف يوجد طروها محاسية 
وإمكانيات جيدة للعمل؛ في سبيل تزكية النفس وتهذيبها. 

؟ - إِنَّ نظم الأمر مما أكدت عليه الوصايا والروايات الواردة عن 

- من يقرا سيرة الرسولج3 والأئمة نوكل والإمام الخميني مَرَرْبُوٌ يرى 
بوضوح أروع آيات النظم والانضباط. 

4 - إن حسن الولاية الذي أكدت عليه الروايات والأدعية يقتضي نظم أمورناء 
في العبادة وفي الحياة الشخصية وفي العلاقات الاجتماعيّة وفي مجالات 
الحرب وشؤونها. 





لالالائلالا 

يجح للمطالهة ع 
مخالفةه التكليف 

كان في «جبل اميلعت رلقية ]وفنا كله وول الله يي به خمسين رجلا من 
الرماة بمراقبة ذلك الشعبء؛ وحماية ظهر الجيش الإسلاميٌء وأمّر عليهم عبد 
اللّه بن جبيرء وكان قد أمر قائدهم بأن ينضحوا الخيل ويدفعوها عن المسلمين 
بالنبل» ويمنعوا عناصر العدو من التسلل من خلالهاء ولا يغادروا ذلك المكان؛ 
سواء انتصر المسلمون أم انهزمواء غَلبوا أم 00 

وفعل الرماة ذلك؛ فقد كانوا في أثناء المعركة يحمون ظهور المسلمين, 
ويرشقوخ تخيل:المشترعين بالتيل قتورى هازية: سلى إذا:ظفن التي وأمسحايك: 
وانكشف المشركون منهزمين: لا يلوون على شيء. وقد تركوا على أرض المعركة 
غناقم واموالا كي رفوك ضدهه يفظن ريخا ل :المساعيق فتن بانع بسول اللدورة: 
على بذل النفس في سبيل اللّه. ومضوا يضعون السلاح فيهم حتّى أجهضوهم 

عرز العسكر: أما ككل المسلمين فقد وقعوا ينتهبون العسكر ويجمعون الغنائم: 
تاركين ملاحقة العدوٌ وقد أغمدوا السيوف: ونزئوا عن الخيول ظتا بأنَّ الأمر 
قل اندهيى. 

فلما رأى الرماة المسؤولون عن مراقبة الشعب ذلك قالوا لأنفسهم: ولمّ نقيم 
هنا من غير شيء وقد هرّم الله العدوٌ فلنذهب ونغنم مع إخواننا. 

فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم تعلموا أن رسول اله قال لكم: 
احموا ظهورنا فلا تبرحوا مكانكم, واذازأيضبونا تفص كلا فتصترونا :.وإن رأبعمونا 
غنمنا فلا تشركوناء احموا ظهورنا؟ 

ولكن أكثر الرماة خالفوا أمر قائدهم هذا وقالوا: لم يرد رسول الله( 
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ها 81 81 11 لا 

هذاء وقد أَذلّ الله المشركين وهزمهم. ولهذا نول أرفون رجلا عق الرماة من 
الجبل: ودخلوا في عسكر المشركين ينتهبون مع غيرهم من المسلمين الآموال؛ 
وقد تركوا موضعهم الاستراتيجيّ في الجبل؛ ولم يبقّ مع عبد الله بن جبير إلا 
عشرة رجال! 

وهنا اسل خال بخ الوليى فله الرساةى ثقرة الجبل ركان فد حاول موارا 
أن يسان منهاء ولكنه كا نيعا بل فى كن كه يتبال الودات شعيل يمن سعد من 
الرجال على الرماة في حملة التفافيّة. وبعد أن قاتل من بقي عند الثغرة وقتلهم 
بأجمعهم: انحدر من الجبل وهاجم المسلمين الذين كانوا منشغلين بجمع 
العناقي» وغاهين عماجرى هرق الجبن: وآرضوا هي السلمين كربا بالسيوف 
وطعناً بالرماح, ووميا بالنبال»«ووضها بالحجارة؛ وهم يصيحون تقوية لجنود 
المشركين: 

ترق ,جدوع التملبيق» زعادات لول فريش ناهد خالدا وجمامتة 
وأحاظوا حميها بالمسلمين من الأمام والخلف. وجعل المسلمون يقاتلون حتى 
ذال نكيم مرح رجات 

إِنَّ هذه النكسة تعود إلى مخالفة الرماة لأوامر النبيّ:: وعدم انضباطهم 
قحم كاقهر المطافع النادثة::وتركهم ذلك اتبعان:الاببكر اسجة كرا والدى 
اهتمٌّ به القائد الأعلى به وأكد بشدَّة على المحافظة عليه ودفع أَيّ هجوم 
من قبّل العدو عليه. وبذلك فتحوا الطريق من حيث لا يشعرون للعدوء بحيث 
هاجمتهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد. فدخل إلى أرض المعركة من ظهر 
الجيش الإسلامي؛ ووجه إلى المسلمين تلك الضربة النكراء! 


ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة» ج :١4‏ ص 71١‏ (يتصررّف) 
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